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(مالة 
فى عامها العاشر 


سيسو نيه 


اسم الله مخطو الرسالة إلى عامما الماشر 4 وبقير امم الله 
ثور السموات والأرض لا هتدى فى هذا الظلام الماك ساير 
ولا سائر . والظلام فى هذا للكوكب طبيمة أصيلة ؟ فأثاره الله 
بالشمس والفمر واقدين ؟ وأترناه يمن بإثزيت والكهرياء والدلم» 
حتى أوشك أن ينجاب المتك النائى عن آفاقه وأخلاقه ؛ 
ولكن سلائل الطين لا تستغىء يصائرم وسرائرسم بثير اين ؟ 
فإذا أطفأوه فى قلومهم تنقسوا الظلام فإذا الدنيا شلال وجهل ١1‏ 
وإذا المالم دمار وأهلك 1 وتيك هي الال التى يكايدها الناس 
اليوم : ظلام فى بلاد الأرض » وظلام فى تقوس الناش » 
وظلام قى وجوء الستقبل 1 فن يخرج بدء لا يكد" براهاء ومن 
يتعاق يسبب من أله انقطع يه ! ومن ينظر قى سفحة الند 
عمنيت عليه ! ومن ل يمل الله 4 نور فاه من نور ! 

نانيك 

التللام ! الغطلام ! الظلام ! ذلك هتاف الأمان ودءاء السلامة 

فى كل أمة من أءم الشرق والغرب اليوم ! قليت شمرى هل 


0 ارسالة 


تأه الشر ونح الشيطان وسدقت للائوية0©؟ 

غشينا ظلام الغرب وافتّنا ليله الأنَْل ؛ نكاما انطفأت 
فى دشرتنا عين الشمس ! وما كان |أغرب مند وها الله الاأرض 
إلا مبعث ظلءة ؛ وماكان الشرق منذ أوقد الله الشمس إلا مطلم 
تود . فإذا دجت الآفاق واسترات المالم كان ممنى ذلك أن 
الشرق قد انكف فلم برسل شعسه ول يباغ رسالته | 

والمق أن منازل الوحى مرى الطور والجليل وحراء قد 
أسبحت “رسل أمواج التور الإلهية لغير تابل . كان لها مى 
قوس الأنبيا أجيزة من نع الله تقياها وتنشرها ومهدى مما 
وتدعو إلمها ؛ فلنا “ختمت النبوة واتقطع الوحى ورث الخلفاء 
والماماء رصائة الله فكانوا كوراث املك أو الال » منهم القاعد 
لضع » ومْهم الجاهد الكاسب . ولو شاء ربك أن يدرك 
النصن أولياٌه» ويطمق الأرضديتّهء لممل الناس أمة واحد: ؛ 
ولكن لا يزالون عنتلفين إلا من رحم ربك ؛ ولك خلقهم 1 

لا تزال منازل الوحى ترسل الأمواج السماوية بالمدى ودين 
الحق ؛ ولكن الله الذى يضل من إشاء ومبدى من يشاء حرم 
الناس نممة القبول فاستأسدت فهم الثرائز » وأسرفت عليهم 
للطامع » وتقرقت مهم الذاهب » وذاقوا من فساد النظام وطنياق 
الحكام مالم يذقه الحيوان الأدنى ءن القتل والجو ع والجور 
والبؤض والنوغى 

وكان الفان بالأزعى الدى قام للدين » وعاش بلدينء أن يكون 
لأمواج الوح الخالد عحطة استقبال وإذاعة ؛ ولكنه انقطع عن 
ركب الحياة تقشع لموادى الدهى القاهى » خدوع الثلمة 
الحصورة للدثير القادر ! 

على أن هذه الحرب المالية هى كا قلنا اثقيامة السترى ؟ 
ومن الحنم أن سيكون بمد القيامة للق الجديد والحياة الفضلى . 
والواقع فى الآن أن الأزهى عهد 57 الانماث » وري لحذه 
الحياة . وما هذه الروح التى دبت فى ( جاعة كبار الماناء ) آخر 

(1) للادوية مذهي ماق ء وهو رجل وه ني فارس حوال سنة 4 7"م > 

وكان يقول ,أن المالم تتولاه فوتان متضادتال : قرة من طبيستها الي وى 
لله أو الروح أوالنور » وقوة من طيستها الر » وهي الشبطان أو ألادة 


أو الظلام » وال للتنى : 
وكم لظلام اآيل عندى من بد لبر أت الانوة تعكذب 


المام المنصرم إلا نفسات" الريويع الأولى برسلها النيروز لششجرى 
الماء فى الأءواد » وتوقظ الحياة فى البراءم 
9 98 

لمللك تقول لنقسك : ما يآل الرسالة لا نفك :د كر الأزه 
فى معرض الإصلاح والنبضة » وما الأزعس فى رأى أ كثر الناس 
إلا متصف 5 ثار ومقبرة أفكار وطال مذاهي ؟ 

وقولى ذما تقول أن الشرق لا ينهض إلا بالدن» وأن ادن 
لا بض إلا الأزعس . واست أقسد بان هذا ادن الذى 
يعتقده الم العاممر » ولا بالأزع هذا الأزهيّ الأى تراء 
فى نظامه الحاضر ؛ إعا اين اذى أعنيه هو دين القرن الأول » 
والأزعى الذى أبنيه هو أزهعن القرن رابع عشر . أريد الين 
النتى القوى الذى نتم الاك » وملا الام م وكثم الإنساق. 0 
واحترم الل » وفرض الممرنة ؛ أما هذا الدين الذى يقول 
بعبادة الأولياء 0 وكسيد القبور ؛ وتقدرس القدم ؛ وإيثار 
الت أ كل » وغمادعة الله بالحيل » ومهاواة القادة بالنفاق ؛ فليس 
دين اله ؟ إعا هو دين هؤلاء الأوزاع الأتباع لذبن ضأوا وذلوا 
فزقنهم الأحداث»ء وأ كانهم الطامع » وأصبحوا نميا تتقائل عليه 
دول ويعتدل بتقسيمه التوازث 

وأريد الأزهى الجديد اقدى يشع لثقانة الثشمبٍ أساساً من 
ادن » «قوى بقوة له ؛ ويثبت يبوت المن » ويدوم يدوام 
الدنيا؛ ثم يهم عليه من الذواعد والنظم والأوضاع ما يفره المقل 
ويؤبده للم وءتتبل العصر ؛ وتقتضيه الحاجة ؛ أما هذا الأزع 
الذى يلك اكلام وض “الاي » ويقتات القدتات» وبيطل 
الاجتهاد » ويعظل المقل » فهو ممجد من الساجد الأثرية 
لاأتل ولا كثر 

لنلانا 

أما بمداء كقد عواوتك يا تارق المزيز أن أنحدث إليك 
فى مطلع كل دام عن بلاء (لرسافة فى الجهاد وعملما فى الستقبل ؛ 
وإنك لنمم أن هذا الظلام الثشامل الكثيف اقدى ضرب على 
أواب الفد حجباً قوق حجب » يل مثل هذا الحديث أقرب 
إلى انو اكلام وعبث الأمانى . فامأل الله أن يتولانا فى هذه 
ازازة المامة رعته وفضله ! املسرلنات 


الزسالة 3 


للدكتور زى ميارك 


مهنس سواوم 

التغت أخونا الأستاذ الزيات فرأى المام الجديد لا يخينه 
إلا من ناحية 8 استسكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع 
أثمانها إلى عشرة أضماف »6 ء ذتوكل على الله وقرر أن 3 الرسالة 
ستستمر على نظام العام السابى من التخفرض والتةيط والإهداء 
مع المشتركين القدماء ؛ أما للشتركون الجدد فوؤدوف الاشترالك 
كاملا » مقسّط أو غير مقعظ » . ومبذا ظهر 9 امتياز » 
السديق القديم على السديق الجديد ! 

والتفته فرأيت الام الجديد يخبغنى من ناحية غير تنك 
الناحية » فأنا لا أشكو غلاء الورق ولا ارتقاع مواد الطباعة » 
بمد أن أرجأت النظار فى طبع مؤلفانى الجديدة إلى أن تنتعى 
الحرب ؛ و[كا أشكو غلاء المواطف وارتفاع أثمان السدق 
إلى ألف شمف لا عشرة أضعاف 

وما 2 زمان لا يبرع. شعراؤه فى غير الحديث عن 
« الرغيف » » كاقذى “رون من نوم إلى بوم فى يعض ارائد 


والجلات ؟ : 
م لك بزمان يمد" فيه الحديث عن أحلام الذاوب دري 
من الفضول ؟ 


إن هذء المنة السائية عى الفرسة لاختبار ما هتد أدإئنا من 
عتاصر الثروة للمنوية » ذا تسرف ما عندثم من أرزاق الروح 
والذوق والوجدان 

أيكون الكلام عن 3 الرفيف » توددا إلى أهل البطون » 
وم ألوف أو ملايين ؟ 

إن كن ذاك فأن الأروعتوقرا اطرة الآدبية وى تسمو 
على الحاجيات اليومية ؟ 

أيكون الكلام عن الرغيف فرصة مئ قرص القول مبتيلها 
من لا يصل إلى دمض الجرائد والمجلات [لا بمتاء ؟ 

إذكان ذلك فأ نصوتن الأديب عن الكلام اليذول؟ 

سمت -- بل عابت - أن مدرسا فى « تنا 6 أرمل 
إل اجاذ» لل بيثية كو فنها ادام الرعيف » فاذا دقع من 


الخطر حتى يجوز مثل هذا السراخ ؟ وماذا نصتع أو أصبحت 
بلادنا وعى مودان حرب ؛ وقد تصعر كذلك إذا ظال استمراء 
التحار بين ما اندقمو! إلبه من استطابة الجتوث ؟ 

وإذا استحاز « الدرس »© أن ينظم القسائد الطوال فى 
الشوق إل الرغيف وهو مدرس يتات بالمواظف والأحاسيس » 
اذا يصنم ذ الفلاح » أو 0 العباتم 6 وها ثذستان تمتمدان 
فى القوت على الرغيف ؟ 

لمل الأام أرادت أن تعلنى ماكتت أجهل » فقّد طال منى 
التجبى على السوفية ( وكاتوا يدعون إلى التحرر من ربّقة الرغيف) 
فم لكان لارغيف مثل هذه الآذة فى المسور الحوالى ؟ 

ولمل الأنام أرادت أن تقنسى بأى هرت من الحكاء ص 
حيث لا أعرن ».ققد مرت الخيز منذ أعوام طوال » و[ كتفيت 
عا تبسر من الأضروات ؛ بنض النظر عن الاحم اللي >- عله 
بإسم النقد الأدنى » وهو لم غاب اسمه عن « دولة اغا م 
البسكرى 6 ل يقرض عل من ينتاشه أى عقاب 11! 

ما مهمنى أزمة الرغيف » وما من أزمة الفابي 

ولوكان فى وزراء مر هذا الاهد من على أزمات التآرب 
أمرف كيف يحارب أزمة الرغيف » لآأن الذلب هو الأساس 
فى فهم أخطار الوجود 

الثابية مجتزى' بإلمب فنستننى عن الماء » ومن أجل هذا 
"ليت" جازية , و «جازية 6 اسم من أساء الملاح فى هذه البلاد 
وإن ل يمرف الجهور ما فيه من ممكىملذوف 

فإذاققدت قندت التلبية المشب » فكيف تميس ويه غني تعن للاء؟ 

لن أنمى أبد؟ سخرية ( جيه »© من « أنلاطون » » 
وفاجيه كان أ كبر من اهتممت بآ ثاره الأدبية والغلمفية مني 
أقطاب الأدب الترئى » وعن سيرته تمليت أشياء عي الحادى 
والدليل فى حياى الأدبية ؛ ذأ أسول كل ما ينتاج فى صدرى 
قبل أن يضيع » 'مأقدمه للجرائد والهلات حين أشاء » بلاتقيد 
لكان والزمان ! 

وف هذه للرة أكون أعظم من أستاذى ظاجيه » ققد سخر 
من تساي الفلاسغة إلى ولاية الحسك وهو ينقد أقلاطوق . أما 
أنا نأرى أن الفلاسنة ثم أتدر الناس عل إقامة للوازين بإلقسطاض: 


6 , أعررق خلق الله. ما نشهجر فى الصدور 
من آلام +1 


1 ارسسالة 


كانت الحكومة إلى رجال بميشوف فى حسوق تشفل أبواسها 
بهار وبإقيل : فلا يمرفون ما يمالى الشعب من ظلمات الحوادث 
واقطوب .. 

وم نكن أرائافك » فنحن قوم نيش الشب وى مبة 
افشمب » ونا فيه أعمام وأخرال ؛ ولن تتجنى عليه بأي حال 

وحن 0 هذا معرسوق مانس سود » ومن الواجب 
أ نيدم تلك الأساثس ء بلا تسويف » عهيداً الوزارة التي 
سدوؤلفها فى المام الجديد . 1 

قهل إن ازيات متأنق فى الاأساوبء قهو زاوج بين لفظ 
ولفظ بير عناء ؛ وأفول إن هذء التزعة تنقع فى لازاوجة 
بين الطبئقات والأأحزاب ؛ حين يممى الزيات وهو رئيس الوزراء 

وقيل إن المقاد مولع بوسل ما بين الشرق والغرب فى الآاق 
الفهرية»» وأقول نه أسا الا دباء لدولى وزارة الخارجية . 

وقيل إن أعد أمين ل يميد الكلام فى غير البحث الطروق » 
وأقول إنه أسلح,الناى لوزارة الواسلات » فلن مده قها إلا بسد 
اثهاء الحرب . - 
0 وقيل إن الازى أول أدبب حم" بيت الله في فير موءم المج » 
نهو إذت أسلح:الاداء لأن يكوق سفير مصر فى الحجاز ء 
وإن قل فى سلاة 2 زى بإشا » ما قال . 

وقيل إن نونيق الحكم بدس 3 السيدة زينب 6 فهو إن 
وزير الاأوتاف . 

وقيل إن طهحدين لم يمد فى هام الميرة » غير الحديث 
عن 2 راهب » نهو إذن وزيرا فى بد النجائى . 

وقيل إن #ود تيمور لا سن القول إلاق وسف الطيقات 
الشمبية ؛ نهو إذن وزير الدشؤون الاجياعية . 

ولا موجب لالدديث ءن الأداء الشدرة سس أمثال : 
عبد القوى أحد وتدد هوكل ومصطانى عبد الرازق؛ ققد تولوا 
الوزارة قبل أن يستأذتوا إخوائهم من رحال القل البليخ ! 

نت مكانى فى الوزارة النشودة » فا عسي أن يكون ؟ 

هل أختار وزارة اآمارف ؟ 

وكيف وى وزارة متسة» وما تولاها رجل إلا عرف خطر 
الكى على الوك ؟ 5 

صار من تقاليد وزارة العارف أن يبدم الخلّف ما بنى 
الملف ء وأنا أكره اثقلبات الكثيرة » وأبنض اجيج 


المتتسّل ء والسياح المصتنوع . 

يضاف إلى ذلك أى نشرت مقالات تقوق المد" والاحساء 
فى شؤون الترية والتمليم » ومن الجائر أن يطالبى الجهور 
بتحقيق ماافترحت فى تلك القالات ؛ وهتالك الخطركل الخطرء 
إلا أن أروض نغسى منذ اليوم على التنصل من للك القترحات 1 


هل أختار وزارة الداخلية ؟ 
هذا هو الركز اللائق برجل يغب للشمب » ويثور على 
الاحتكار والممتكرين . 


إن تولهت وزارة الداخلية ‏ وهذا ص قريب ذ-أفرض 
علي رحال الحكومة فى هتاف الا قالم أن يمرفوا جيع البيوت 
وججيع التاس ‏ ليدلوا الهدولة على الممتور من الثروات والنيات » 
وسأجعل من سلطة الشرطة جيشاً يمزق الشراذم الباغيةعلى الآمن 
والنظلام 2 وهل مهدا الاأمن والنظام عثل الإمرار البتيض 
ص احتكار الا قوات ؟ 

' 'لن أنتظر حتى ينتفع الناس بوءظ الواعظين ء وإرشاد 

المرشدن , فقدظهر أن فى اللدنيا قلوبا لايغو” مما وعظ ولا إرشاد. 
لن أتنظر غير حك المدل » وللمدل بوجب أن يمرف وزير الداخلية 
حقيقة الثروة المدفونة فى زوايا البروت » بوت الاغنياء والفقراء » 
فأنا أختى أن تكون هذه الايام قشت بأن يكون ق الفقر 
تزوير واقتمال « وم يكن الممربون كذلك فى الأيام الخالية » 
ذقد كأنوا إسترون الفقر عن الا قربين قبل الا بمدن »© 

إن توليت وزارة الداخاية ‏ ويب أن أنولاها ‏ فسأحرم 
الممد نممة الثرئرة فوق الصاطب » وسأحوقم إلى جدود نافمين » 
ذأولنك أقوام يملمون من أمور يلادثم 1 ثىء » ولكهم 
يكتمون ما يمو » ذان طووا عنى ما يجب أن أعرف نسأتمى 
هم إلعدل » وثم يفهمون جود ظر المدل . 

أليس من المار أن يصبح الدذوين مشكاة من الشكلات 
فى مثل هذه البلاد ؟ 

وكيف تكو الخال لو شاءت الذادير أن نطالب بتموين 
ثات الا لوف من الجتود نوم يدهو الداعى إلى الجهاد ؟ 

السب فى أمثال هذه الايام لا يليق » ومن اللمب الفبيح 
أن يكنز ناس ما يملكون من أصول الأأقوات لينتقموا ريع 
الموام على حساب الشمي الهدد بالجوع . 

وأنا مع هذا أعيف ما تصير إليه حمق بوم أنول وزارة 


اأداخاية » قسوقول السفهاء من الناس [ى خليفة الحساج ' 
وسيتخذون من شراسى دليلاً على أن الواهب الادبية تنطوى 
على جحم من الطئيان الكبوت . 

وما خوق من القال والقيل وأنافى غنى عن رضأ الناس » 
ولن أتقدم نوما لخوض ممركة انتخابية ؟ 

إن دحال الأقلام ثم أسلح الرجال لسياسة الدولة فى السنين 
العجاف . وهل يشقى أمرد 5 سيبل الأمة كا ندق ؟ وهل 
ترف أجل ”من متاعب الأمة بض ما نمرف 0 

الوزراء فى الأسم اافستورية لا يقدرون على الحزم إلا فى أندر 
الأحيان؛ لهم مقيدون يسواطف الناخبين ‏ و الناخبين خلائق 
لا تعطى أسواها إلا اناية معلوية» هى المكوت عن 5 ثامرا الثقال 
حساب قبل أن "يقد م على [عنراز شريمة المدل 

سأ كون باذث الله وزير؟ تار لترض واشم ريم : 
هو القشاء على البنى والفساد » وزجر من يحرمون الشمب 
من الأقوات 

وقد فكرت فى مصير اليرلان الحامر ؛ ومو انان طال 
حوة الحلاف » ثم صح الرأى على المكوت عن هذه المملة 
الدستورية إلى حين » فا يتمع وت للنثارى دار :فر أ كثر 
مما تنفع . وهل تحتاج الآمة إلى برلان إلا حين يعوزما الحا لم 
ازشيد 5 - د إفا أسأل ألم تعيرى لا أمام البرنان » 

مأفاشل بان الأحزا اب على أساص غير الأساس للمروف » 
فان تكون عناك أفلبية وأقلية » وإتا يكون التفاشل بقدرة 
هذا الحزب أو ذاك على توفير أسباب الرخاء 

ان يقول التساس باشا : 3 أن أول من أنذر بأزمة القون » 
قمأسوقه سوقاً إلى الطواف اليلاد لدعوة أنساره إلى الإفراج 
عن القوت الحيوس 

وان يقول افكتور ماه باشا : 3 أن أول من تأهب 
لاحرب 6 ؟ فسأجره جراً إل مهدان جديد هو حرب الثلاء ! 

سأفير من أخلاق الناس » إن 'دعيت إلى ولاية - 
فى هذه الأييم » وليس ولك بالأعى البميد ققد أجربت' جوع 
القوى المياسية 6 سَّ ببق إلا محرية القوة الأدبية » وعى 
أقوى من الزماق 


الرسالة : 


أما بمد فهذا حل“ من أحلام المام الجديد ء ولكل عام أحلام 
هو لفتة روحية ستوى ثمارها بسد حين » فن الشر للوبق 
أن يحال بين رجال القلى وما يشتهوث من إقرارالمدل » وما كانوا 
ى الحاضر وللاغى إلا موازن 
دعوا ام ألف عسرة إفالاعتران بالسلطة الأدبية فم تسمموا ؛ 
ونوينا م ألف عىة عن تنامى الساظة الأدبية فل تنتهوا . 
تمل جازينا م مدا بص » وإغضاء باغضاء ؟ 
لا » وان » و[عا مشبنا على المسية الكرعة , نأوقدنا 
فى صدر الآمة جدوة الشوق إلى الناسك واتنساند والتاتنى » 
فاكان ف الأمة من خير فهو من 'صنع أقلامنا » وما كان 
فى الآمة من شر فهو من جتاية الراغبين فى السيطرة والاستعلاء 
إن تللح الأمور إلا بوم تصبح القالود بأيدى رجال القل البليخ 
ومن قآل بنيد ذلك فهو بقية من بايا الطئوان البخيشس 
أتريدوة الدليل ؟ 
9 من نخل بالحكم أنطمة شعرية أو ثرية جين لراها بعيدة 
عن الجيد الستطاب » مع أن الحم افطعة ضمرية أو نقرية 
لا يقدم ولا بؤخر فى سياسة البلاد 
ونم تنفون الألقاب المنية على من نحرون يشير حساب » 
وقد تسندون يعض الناسبي إلى من لا كيه غير رضًا كم عن 
أساويه فى حثلات الاستقيال 
الأدباء ثم أقدر الرجال فى مصر على عصيان الأهواء 
ألا ترون كيف تحارب منافمنا فى سديل التزاهة الأدبية ؟ 
بحن نساول الأحرّاب والمرئات فى كل بوم لنرفع قدرالفكر 
واترأى » وترحب بجميع المتاعب ق سبيل نلك الناية العالية » 
فين من يصع بمض الى نستع ؟ وأين اذى يمانى فى سبيل 
البادي' السامية يعض ما نماتى ؟ 
لو سخرنا أقلامنا فى سبيل الثايات الوقنية لسددنا الطريق 
فى وجوه الكثير من طلاب النفع للونوت » وم أعمدة الجتمع 
فبا يتودون 
إل أقلامنا بجع ارأى فى سياسة هذه البلاد » وإن بدا 
صوريا عن الناصب الوزارية والبرلانية ... لكل وطن روح » 
وروح هذا الرطن هو رسالة القم البامغ 
رك حبار لق 


. ازسالة 


اكاشرات أفسرز 
9 في مس رحيات مود عور 
للاستاذ زكى طلمات 
«فتش- دونه شيل 
هوعد سوا 

سبق أن قررت فى مقالى السابق 7" من مسرحياث تيمود 
أن القيمة الآدبية الحفة لاعمل الأدلى ؛ مسرحية كان أو قسة » 
رهيتة يما يسجله من المقائق الإنمانية الخائدة الى تسمو 
على مشعلات الاجماع » ومسائل الإصلاح الموقوت » وأزياء 
الأساليب للبيانية » وتتجاوزها إلى ما هو أعمرق فى الإسالة 
وأجدر بإلمالجة » ألا وهو النفس البشرية بكامل كيانمها ؛ قيكون 
م" الكاتب قبل كل ثىء » تسجيل انها والكشف عن 
مظاعنها ومضمرآمها . ومئ أجل هذا جمات تقدى للسرحية 
الأول من مسرحيات تهمور » ألاومى ( السماوك ) ؛ ممق 
' مبذء الناحية وتجاوزت قصدا عما سواها ؛ وسيكون هذا دأبى 
٠‏ فى تقد الس رحبدين الآخربين » وما( أبو شوشة ) و( الوكي ) 
وعلى أساص أن كياننا النفسى الكامل يتألف من المقل الشلاعن 
( الوعى ) ومن المقل الباطن ( اللاوعى ) » وإننا فى تصرثاتنا 
خاشمول إلى للثيارات الحفوة الت تنطلق من معقل الومى الباطن 
فتدقمنا إلى إنيان بإدرات » لا يستطيع عقلنا الظاعن تفسيرها ”2 

اللقر تيم وبين وسيل 

إن عبمة الناقد وقد أخد عا أسلئناه شاقة عسيرة ؛ ولكنمها 
بمدية القارى' قبل كل ثىء » إذ أنها تندم 4 فى بيان واضح 
وسره مدتفيض غير مقهد بأوضاع وقم فنية مرسومة » تقدم 
إليه “عات هذء الشخصيات الى نلحظها فى تعقيدها النفسى 
مشطاربة مقدمة » بعد أن يكون النائد قد استخرجها من بين 
المطور : وقيد أوابدها » وتصيد شواردها : وحالل نزءانها » 
وأسقظ أتنسَها 

ورب مسترض يقول : وما هذا اللون من الأدب أوللسرحية 
اذى ياج إلى تغسير وتمليق وتذييل يماو النموض ودبدد 


(1) عدد د الرسائه » رقم +44 أَلؤْرخ ف 4 ديسمير 
(؟) قدد «الرمال » رقم 44 للؤرخ فى أول ديسبر 


الأسبام ؟ ولم كل هذا النمليق من حانب الناقد 1 ؟ 

وجوابنا : أن لا وض ولا مام تاحظه المين فى عمل 
أدبى حق » لو أن كل قارى” كان ساميا فى تقافته إلى السلوى 
الذعنى اذى أصدر عنه الكاتب أو الماع عمله الأدنى الرفيع 5 
وسدق القائل : 

وك من عائب قولاً رحا وآقنه من الغهم السقم 

وإن النقد كا أنه تثبيه مئزه عن السقوط إل ما يتضمنه 
الممل الأدنى من مفاتن ومقابح » فهو تغسير وإيضاح لا إسجله 
الؤلف عملا أو مسكزا » وقد تقود بقيود الوضع الشكلى اذى 
تغرضه صياغة القسيد أو القصة أو السرحية ‏ وأحق بأسباب 
شرائط فنية قد توجب الإغْراب قصدا » وقد تحنم التارج بدلاً 
من الدصري فى مواقف » والمكس بالمكس فى مواقف أخرى م 
وقد تقفى بالإيحاز الذى يش القارى" فى ناحية » تبك مىة 
أخرى ف تنقل وى جرى" » لدفعه من فكرة إلى فكرة » ومن 
خيال إلى خيال » من غير هيد يستطيع كل قارى' ممه أن يجد 
الرابطة بين كل هدا 

ودناكنىء آآخر جدر بالاعتبار يتصل يِلوّلف نفسهمباشرة» 
وذلك أن النقد إذا صح أنه إيضاح وتبين فوق نببين » يبسر 
لكل قارى” استبطان دخائل الممل الأدنى الى يقرؤه ؛ وويصره 
عواطن الفتنة والسمو والتبم والإسفاف فيه » فهو أيضا 
تسجيل وتحليل لطرا'ق الف وايجاهانه فى الأساوب واافياغة 
والذكر ؛ وهو أيضاً تمدير لمباغ توفيقه فى كل عذاء لآن الولف 
لأوهوب قد بصدر كثيرآ فيا يتب عئ وحى الساعة وقد لبسته 
حال من اللاومى » فهو لا يخضع كل سأماته وطوارقه الذهنية 
إل مقايس الفن ومسابير البيان . إنه برحل أحياناً وهو يدرى 
ولا يدرى بمد أن نبيأت نفسه لاخاق والابداع ؛ وفى تسجيل 
هذا من حانب الناقد تبصير جديد ققارى' وإقرار سجيح لنازل 
الكتاب من حيث القم الادبية الفنية 1 

وفيا حن بصدده فى مسرحيات تيمور ‏ وقد ما فى التأليف 
والتحليل النقمى نموا بقغى بتسجيل التعانح والأعمال الى يأنها 
أبطال مسرحيانه من غير أن سن" ينيرين البواعث وافدواع » 
وذقك إعفبار أنها أعمال تبدر من المقل الباطن ولا يستطيع 
المقل الظاعن تمليلها وتفسيرها- لامناص من أن تكوث مرممنا 
الأول إيشاح هذ البواءث التى أدت إلى التائعخ ؛رولا جتن أق 


الرسالة ؟٠‏ 


أعمال الناس تفسر البواعث والشوافع قبل أن تفسر بالتتائج 


والناات ٠‏ 1 
والآن فلتقدم إلى مسرحية ( أبى شوشة) 
20 


أنم لجل مدلل » برعاء ( مؤنس بك ) فى ضيعته ( "كفر 
البلابل ) » ومن السجوب أن يكون عنواناً لسرحرة اءم جل 
مود ولا يند لسانه بحوار فى السرحية ولا ترى 4 وجها صل 
المسرح؛ ولكن منيدقق قراءة هذه لأسرحية لا يلبث أن يصل 
إلى ما توناه الؤاف من هذا المنوان ء بمد أن يتضح له أن 
( أ شوشة) لبس إلا رمآ للحاضر الجائم بكيانه القادر بظروفه 
وشواغله . ( والحاضر ) فى هذه السرحية عنصر هام وخطير 

ارك مو نس بلك ماضيه فى فلقاهة مندذ ست سنوات وهاجر 
إلى ازيف وزوج من حوائر أعيانه . 4 من زوجته رنيق 
موّنس » وله من نوفرء على اأزراعة ومتتحاءها شئل وعلراء . 
تراه أول ماثراه فى السرحية » منقاً مكروبا » لآن السجل 
( ألإعوشه) متوعك. لازاج ماف أكل للمارق وعينه مخرة 
داممة !! القصر الريق فى حيرة واشطراب » الخدم يرقبون 
شفاء السجل المزيز النالى لتعاود غبطة لازاج الميد أ لكروب 
الذى أرصد السعل السيد غادماً يسهر على راحيه 

خْاءة مييظ القصر نقر من الزوار من أعيان الريف » ينهم 
حدنية هائم وؤوجها (ظاطا بك ) -- وهمامن سكان القاهىة - 
حاءا الصْيمة أزيارتها بمد أن ذاع صيت نظامرا ووفرة فلها فى دوائر 
القاهرة . قترى مثؤنس بك يشطرب وبرتبك لرأى ( حسنية) 
وكأنه فوج" عجيئهاء ولكته يتذاب على ارتباكه ورحب بإلزائرين 

وإذ بخلو لؤني وحستية للكان بمد تمهيد دق للؤاف 
فى إنيان مواققه مرى غير تكلف ء اتراها منجذبين الواحد 
يمو الآخراء متقابليخ ف لتم » وسراك ما يتجلى للقارى”' 
أسباي ارتباك مؤفس واضطرابه . . . لقد كان مؤنس وحسنية 
متحايين » متماقدين على الزواج قبل أن .بجر مؤنس القاعرة 
ويقم بعه وأحماله فى الريف . ولكن حدث إذ ذاك أن توق 
واقده وطالمته تركة موروثه منرعقة بلدبن تتدحرج نمو الإفلاس 
والبوار ؛ فأسقط فى يده » وخابت أمانيه فى الزواج » لآن كبرياءم 
جزنه عن أل يتزوج من حسنية الباعمة الثربة . مترك الفاعرة 
. بثقة واستقر ف الريف برم للها رمن تركته بمد أن قطم كل رط 


بر بطهإلقاهنة وس كتيها ‏ وكان أمتزوجت حسنية مئظاظا بك 

هذا التيد هو دطمة السرحية وبدت القصيد فها ... 
ها ما الإئنان متا للاضى وذ كرات » وهاهو مؤنس يشد 
على يد حسنية قى أتقاد » مهيبا مها أن تنمى الحاضر وأن ترجع 
بمين الميال إلى صرائع حبهما ء قنزداد التصائاً يه ؛ وندلى قها 
من قه » مغممة إسمه الحووب ء القبلة تكد تمن قسولاً » الحب 
الحامد يشرح من جديدو.... 
ولكن يحدث فى هذ الاحظة أن يرتقع خوار السجل 
أنى شوشة ؛ ذإذا عؤنس يحمد فى مكانه » وإذا إثقبة لاثم » 
وإذا به يترك حسنية واجة متسجبة » ويطل من النافذة منادياً 
متسائلاً عن مة السجل المزيز الذالى ! ! 

أدرة مجببة ولا شك من <انب مؤفس نناقض الراقع الاى 
كان سيت فيه مند لحظة ببوان لمانه وكال وعيه ! 

ويستدرك مؤنس ماأناه من غير ومى ببقه البادرة النابية 
فيماود الحديث عن ألاضى ويستمين عليه فى هده الرة يمطالمة 
بعض صور قتوعنرافية قدعة ثله مع حدنية فى مواقف عديدة . 
ويبدو لقارى' أن مؤنس يحاول لامثا أن يستمد من هذء الصور 
إتناذ مفولته ويذظة لحسه ..وتقع يد حسنية بين هذه السور على 
رسم السجل أبى شوشة قتبرم ؟ ثم لا تلبث أن تزواد ميا عل 
يب » إذ ترى مؤفس يأخذ بأسباب سرد مشرق عن ولادة 
السجل وحيانه الأول 

ومكا يبدو مؤنس متطوحا بن ( لامي ) الى يشده 
بسينى حسنية » وبين ( الحاضر ) اذى يجدذبه يجوار أبى شوشة 

ولايد حسنية موشوعاً تلحديث غير الكلام عن الأقس : 
ويفعان مؤنس إل ذلك قبمتصر حمه من جديد ويأخد فى [طراء 
مغاتن حسنية » فينشط حس الرأة أمام هذا الإطراء فلا توا 
عن أن تمرض عايه أن يحضر الحفلة التى ستقيمها فى الفاعىة 
عناسبة عيد ميلادها » ولا تتحرج عن أن تناشده مماودة 
حيانه الأولى فى ظل حبها 

مؤنس ينقاد إلى حديها فى شبه حل الذي وقد مره الماغى » 
فلا نليث أن نسممة متبرماً يحائرء . وها هو أخيراً يتررق 
نير صوق متقد أنه سيدود إلى القاعية » وأنه سيحضر حئلة 
عيد ميلادها . . . وأن الإنمان فى وسمه أن يحقق ما بريد فا 
سح عزّمه عل لك 


4 الرسالة 


وإذ ما يمتشتان » برن صوت اللادم وقد أقبل تحوها . . 
الحادم يدخل فرحا مسلا أن « أ شوشه »6 أكل علوفه » وأن 
الصحة طودي , . 

با لسشرية الحاغر من الاغى ! ! 

ترى مؤنس ينتفض ْأة وكأنه خرج من حل بميد وينطلق 
مو الباب والفرحة ترقص أمامه , ويدعو حدنية إلى أن نراذقه 
إلى مذود السجل ؛ ولكنها ترفض فيتركها وقد نسى الفاهرة 
وحغلة الميد ! ! 

هذا التهد عو الرواية كلها » وتد وفق تيدور فى العهيد 
لانطلاق الإيحاءات الواظنة لأتى كانت تطرق ق مؤنس ومسل 
وهو لا بدرى ينقض مأ ويرمه وهو يدرى . و فق تيمور قى هذا 
بظطريق إررادها جمات نفسية خاطفة كانت تلوح للأعن الزمع » 
والناية القصودة 

ونجرى بعد هنا الكبد الحائل مشاهد إضافية » ترى 
( حمنية ) فى أحدما تمان أن جاءوا الشيمة مها أن (مؤنس) 
سيحضر حفلة عيد ميلادها إلقاهيرة ؛ ولكن سرعال مأ يحضر 

؛رهؤئس وقد أمئلأت نفمه نشاطاً وفاشت غبطة ليمان الحشور 
“بدوره أنه .سيشترك فى الءرض الإفليمى عنتجائه الزراهية » 
7 أوكأن قبل ذلك مترددا فى هذا الاشيراك ٠‏ تمض ( حمنية ) 
وتقطع الحديث وعى تقترج المودة إلى الفاهة , لاق قا 
مايشملىا لإعداء سمئة عبد ميلادها . وإذ ذاك يذ كر ( مؤنس) 
أعن هنه الحفلة » ويدى حيرت كيف يوفق بين الاشتراك فى 
المرض وحشور -حنلة القاهرة .. . ولكن ( حمنية ) تتدخل 
فى الآص تدخلا مارآ من بإب جبر الخاطر - وأغلب الظن ألها 
بدورها أحمت فتورا من الرجوع إلى ثىء مفى وفات - 
ويمتذر مؤنْس عن حضورة الحئلة وكأنه أنقذ من ورطة قأدمة ! 
وتنتعى السرحية بأن ترحل ( حمنية ) إلى الذاهرة لتيش 
هناك فى ( حاشرها  )‏ وبيقى ( مؤنس ) فى قصره الريق لينيش 
بدوره فق ( حاضره ) . 

كل هذا يجرى ول نر الؤلف يمل بالى السرحية ( مؤنس 
وحسنية ) يحاولان تعليل نلك الإيحاءات الباطنة وتغسيرها 
بطريق النطق ؛ بل جعلها تعرض نقسها خطفاً » ومبذا غالف 
الهج الذى نبجه فى مسرحيته الآولى ( العلوك ) وحمت فعل . 


89 


والآن نتساءل ما اذى بلبس هذا الرجل ( مؤنس بك ) 
الفيتة بعد ألفينة » وألوتف واحد لم باردل زمانه ومكاه , قبراة 
تخبط رين ض قءلا ما أبرمه كلاما ويتأرجح بان قوتي عنيقتين 
تشدء كل منهما من ذراع لتجدايه إحداها فى التهاية ؟ ؟ 

ألا برى القارى” هبى أن هذا الرجل يحاول عبنًا إرجاع 
الاغى وبعثه بمذكيات الذكرى وعطام نمه ويشخص للرأة 
النى كانت له شريكة فيه ؟ ؟ وأن الاضر يأب عليه ذاك ويسير 
على شرعته الا زلية مئ أن ما فات مات» وأن لا رجعة أا أغيته 
الزمن فى ته ؟ ؟ 

نم هواهذا . وأن الذى كان بلبس الرجل وبدفمه بقوة 
خنية إلى الننائض إا هو سيطرة الحاضر الذى أَقام لنفمه فى 
الواعية الباطنة سلطانا يدفع يه وثبة للاضى إذا قدر 4 أن يستغيق 
من مده وعبياً للانسراح بعد انكامه ع والامى بدوره له 
فى أواعية الباطنة منازل ينطوى فها على نفسه ولكنه يقتع 
من السلطان بأن يكون ممين الصراع بين الادة والحافظة » وأن 
يكون الشرفة ألتى نطل مها على الستقيل . 

لاسديل إلى أحياء للامى » تلك فى السألة التى آثارها تيمور 
فى مسرحيته - ألاغى لا يموه - وصيد هذا أن النظرة إلى 
الأشياء تتثير بتثير اموول » ولليول نيدل أثوامها بمرور الزمن » 
اثزمن الدى ييلى كل ثىء ويسير دائماً إلى الأمام دون أن ينظر 
إلى الوراء » الزمئ الدى يستيد فينا بحاضرء » ويدثمنا بشواغله 
والتراماته إل أن نموا نيه . فنكان النثارة إل الأشهاء مقشى 
علها إلنثير » ومتى نئيرت النظرة تثيرت مها ممالم الانيا 
من إنسان وجاد.. 

لقد نال امن من ( مؤنس ) وهو لا يدرى » 5 نآل من نفس 
( حسنية ) وى لاتثعر » ول يكن حظها فى هذا أرفق من حظ 
مؤّنس ء وآية ذلك أمها حيما أحابت نداء ( للاقى ) عن لقائها 
حبيب ألقاي الذابر وانساقت مع دنسانه الغائرة التقفطمة » ل أستطم 
أن تدقع ساطان ( الحاضر ) بل كانت فى عماولنها إحياء للاتى » 
كا كان ( مؤنس ) » متعثرة على الرغم منْها . 

ولو أث تومور أجرى موشوعه عل الرجل دون للرأة لأوقج 
بالسرحية ثلئة زنقى إلها منه !اذ » ولكته قطن إلى مالا يفظن 
إليه عادة غير المرئاض بصباغة القسة التمرس يمرض. موصوعه 
عرضاً صاديًاً كاماد . 


ارسالة 5 


التبعة والعقوبة 
َْ مجتبع البشوي القديم 
للاستاذ رفعة الحشلى 
سمههم ساجم 

ساد الجتمم ؛ خلال الدصور القدئة » رع من النظلم 
الاجناعية » وشرب من البادى" القطرية » أَخذ بها طوال 
المدة الى جنح مما إلى التفكير الحزيل » والعرفة الشثيلة » العم 
اللي مما كان ك4 أثره فيه . قاقسم بطابع خاص يتميز به عن بقية 
الجتممات الإنسانية الأخرى ء وم يقتصر على الثقافة سب 
بل تناول التقاليد والمادات أيسا 

وفى الواقع أنه إذا تقمى الرء أحوال الجتمع البشرى القديم 
فى الأزمنة النابرة ؛ ودرس نظمه الاجيامية » وتغهم نغسية 


أقراد. وأخلانهم 0 والدس ميوم ورغائيهم 0 دين عاداموم 


ورب ممترض يقول : إلت الدافم الحقيق اازى حور 
( مؤنس ) عن مماودة حيانه الماطفية مع ( حمنية ) عى أعماله 
بإلريف وشواغله لللحة فيه . وهذا حق من 'ناحية أن هذه الأعمال 
وتك للشافل [عا عى من عناسر ( الحاضر ) » والخاضر » 
كا قررنا » يفرض سلطانه عليتا . بيد أن هذا ليس كل ثىء » 
لاأن افظروف الحوطة بمؤنس وحسنية - كا رسها المؤائن ‏ 
كانت ظروفاً مواتهة تممح لما بإمتثناف علاقنهما دون أن يخل 
ذاك بشواغلهما » ولكن بشرط . . . وهذا الشرط أن يكون 
لامج الماطفة التأجج ق تلبيهما متندآ قوياً 5 هو الشاهد 
الألوف فدى ال كثرين ٠‏ لآن الإنسان ييا بثرائزه وعواطفه 
أكثر مما يميا يمقله ومنطقه » وق :لك الفترات الى يكو 
أبها الإنسان لهياة الماطغة لا يوالى بأى قيد من الغهود . ولكن 
العاطفة القوية أو المب النقد لم يكن يممر قلى مؤّنس وحساية 
عند تقائهما الاأخير . لندكان الأمى غير ذلك فها مغى » ولكن 
الزمن أطفا الامج التقد وأوهن القوى النانض ء وم بق فى قلب 
كل مهما من ذلك النرام غير هيكل من عظام تمرة ترتدى 
مموح ( فينوس ) نكف أن تبزها اليد تتهار . 

رى فليان 


وتقاليدهم » واتصل بده النظلم على شوء الفدرس النظ, وعن طريق 
التنببع والاستقراء» تكشقت 4 عن حياة اجماهية متأخرة » وببئة 
ضيقة » وعقلية محدودة وتفكير سقيم "تبان مم- الحياة الاجماعية 
الأخرى ق الجتممات الثانية وبيثها وتفكيرها وعقايتها » هذء 
الحياة الاجماعية توققنا علردرجة من ورحات رق الجتمع وحضاريه 
وتلكشفا لذا عن سمة من سمات الطبع والننس » ومظهر من 
مشااعى الروا بط الاجماعية والقم الألقية 

على أن هذه الحياة لا يزال يشومها كثير مرى الليس 
والتموض »ء ولا تزال تنكتننها ظاة كثيغة فى كثير من أفيائها 
وإن أخد بعض علماء الاجماع - يدقمهم فى ذلك حب البحث 
والاستقراء والحاجة الملحة إلى المرقة - يدوق ما أحاط مها 
من ظالة » وما ! كتنةها من شوائب 

ومن النواحى ألتى درسها علاء الاجماع ناحية جليلة خظيرة 
خاأرها المباشر فى المياة الاجباعية وى مقومات الجتمع البشرى 
أيضا : هذه التاحية تمرف بالتبمة 116 طهددوودع8 والى عمرقها 
الجتمع فى الوقت الى عنيق الإإنسان فيه الممل الاجتامى واشطلم _ 
به إذ ذهب هؤلاء العلماء إلى أن التبعة كانت ممروفة عند كثر : 
الأمم والشعوب القدعة . وقد استمدت بمض الجتممات الحديّئة " 
تنغ من قوانينها ونظمها قدعتها فيا أبعكرته من نظلم وقوانين 
حمات الإنسان تيعة ما بقوم به منعمل اجتاعى أو أدبى أو غيره. 
والواقع أن البتمسات اللبشرية مذتاف بإختلاف درجنها فى سم 
الحياة والارتقاء ٠‏ فذلى قدر ما يكون الجتمع البشرى من الرق 
والحضارة يحتاج إل ك3 جد يدة نثلا:م مع المشارة والرق اللذئ 
أُحَن مهما ؟ فالجتممات وا1اة هذه لا تتمشى على نظلم واحدة » 
ولا تتقيد بقوانهن واحدةء بل لا بد لما من نظ عتلقة وقوائين 
متباينة تميز الجتمع الواحد عن الآخر وتصور نغسية أفراده ويشهم 
ودرجة رقهم وحضارهم 

بقيت هبادىء الابمة الت أخد مها المجتمع البعرى القديم » 
ردحاً من الؤمن - قل أو كثر ‏ خانية عل كثير من يمالمون 
البحوث الاجناعية حتى كشف عنها بمض كبار الباحثين ممن 
درسوا. الجتمع القديم دراصة مكتهم من إدراكها إمراكا” 
قد يكون لما أو لا يكوق .: يمد أن وقذوا على خشائض حفياة 


الاجباعية التى سادت ذلك المتمع » وبمد أن تفهموا القومات 


الاجبادية المديدة . وما زال الباحثون الاجتاعيون من ذوي ” 


الاختساص يسعرون قور هذه الحهاة وهدء ألغومات الاجماعية 
مد ما درمت آثارها » وعفت رسوعها أو كدت » فراشوا 
سعابا وجاوا شكوكها إلى أن وقفوا على عناءرها وعواماهاء 
وكشفوا عن أسرارها وخبيا نا ؛ وهم إلى ذلك . أي الباحئون ‏ 
يؤمنون بأن القداى من أفراد الجتمع كانت لحم من الآراء 
الفطيرة » والتفكير الفقير » والتقدير الحزيل ؛ ما علهم ط إلقاء 
التبمة لا على عانق كل فرذ من أفراد الجتمع لحمب » بل على 
كل الكائنات المية من حيوان وجاد أيضاً 
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بدأ علماء الاجاع » فى المصر الحاضر ء يدرسوق اليادىم 
التى من شأنبا أن جد كل عمل يقوم به الفرد فى تممه وما يقيمه 
من عقوية وقصاص عل شوءعل النقس الحديث » ول الأعراض 
النقسية 6أجزه !07723180 بمد أن كان انتج القدم يقم 
حدها على كل فرد من أفراده؛ دون أن ينظر إلى تغسية هذا 
الغرد وإلى الأمراض التسلة با التى نتماوره إن حياة » بل 
كان مكل نعم الجتمع القديم فرض العةوبة على أى أمرىء 
ارتكي جرما أو اقترف [نما 

والتبمة ليست ء فى الواقع » إلا تتيجة لسمل اجنام ؛ شرمياً 
كان أو غير شرى » يخالف ما تعارف عليه الجتمع وما ألفه 
الناس » أو بمبارة أخرى ننيجة أعمال وأفمال اجتاعية يقوم بها 
أقراد الجتمع تسارض مع التوانيه أو النظم لأوضوعة التى 
5ستوجب النيمة » فاذا ما خرق امروٌ حرمة الآداب والأخلاق » 
أو نكث عهدآ من المهود الاجتاعية » أو انهم برقة فى دبنه 
أو وطنيته » أو احتفظ بملاقة غير شرعية مع قتأة » كان ذلك 
كافهاً » فى نظر الجتمع » لأن يحمل تيمة “مله وأن يمد" مسئولاً 

ولا بد نامره أن ينساءل عن الأعمال التى قد نرضى الجاءات 
الإنمانية أو تفضها إذا ما فام ها ء ولا بد 4 من أن يتقهم 
الفقالود والعادات التى تدنيه من الجتمع أو تبمده عنه » كي يستبين 
طريقه على ضولها » ويدمثى أحسب نتلم البجمع ثثلا يقح تقيه 


فى مآخذ عنيفة ومزالق خطرة تستوجب التبمة والمقوبة 

وماذا يعنى التبعة ؟... هعى قيام احرىء بممل ماء فى عتممه 
أو فى تمع آخرء فى حاتى النفع والضرر . فالرء الذى يقدم 
على أعمال من شأنها تحدى النغلم القاءة وخرة! والتى قد يتضرر 
منها الجتمع الإنماى يكون مسئولاً عن أعماله هذءء كا أن اارء 
الآى بنط إلى المانظة على الآداب والأخلاقء واللى يلذاله 
خدمة الأمة والإخلاص لا والتفاتى فا يكون ممئولاً عن هذا 
المدل أيضاً . فالتبمة إذآ تقع على طاتق لأرء فى المائين للتقدسين 
وإن امه كل مهما أنجاها ينتاف والآخر جد الاختلاف من 
حيث .الوسيلة والناية ؛ وإذا ما أبدلنا المقوية يإلكافأة واللوم 
بالثناء » فن هو ألذى يستحق المقوبة والقوم » ومئ هو الجدير 
بالكانأة والثناء ؟ ... ما لا مشاحنة فيه إن الإنمان يكانأ على 
عمل إن خيرآ نفير » وإن شر فشن ء فن يعمل مثفال ذرة 
خيرآ بره » ومن يعمل مثقال ذرة شر 5-7 

ألا ترى أن الأب يكافى” آابته الأديب الوددع ويعاقب 
الطائس الشرير ؟ ... وكذلك الربى ؛ ألا تراه يننى الثناء الماظر 
على الطالي الملوق الطيع » ويتحى بإللائمة على النقور لأتمرد؟ 1 
والحكومة » ألا تشمر أمها تكافى” رحالما المخلسيخ والماملين 
بالأوعة والرتب » وتساقب الجرمين والخائنين بالمجن والإيماد 
والقتل أحيانا ؟ ... ألاترى أن الجاعة البشرية قد أعدت جواررٌ 
قيمة ؛ أدبية وملدية » للأفراد اقذين يحملهم الإخلاص ويدقهم 
الوفاء على الدفكير بترقية الجتمع وعذفيف الآلام عن الإنسان » 
ورقع مستوى الياة الاجماعية ؟ أليس كل ذلك يدخل فى حدود 
التبمة الاجتاعية على اختلاف دكولها وتباين نالانها ؟ ! على أن 
الملماء لم ينسدوا بإلتبمة إلى للمنى آقذى ذهبنا إليه » وم يتجموا 
الأئجاء الدى أخذنا به » ولكن ه المقيقة وهو الواقم 1 
و لايكوة الرء مسؤولاً >ماقام به من سال الأعمالكا بكون 
مسؤولاً حماجنته يداه من [ثم أو جريمة؟ ! وما التيمة فى الواتم 
إلا سدى نقك الهياة الاجباعية النى أرتضاها اللإقماث لنقمه » 
ونقك البيئات الى نكدنها التقاليد والمادات ..- 

ومن هو للمثول + ف الدرجة الأولى -- فى نظر الجتوم 


الزرسالة فى 


لند أعطت الجامات الإنسانية أجوية تختلف ياختلاف حيانها 
الاجاعية وييشها وثقاقها » وتتبان بنيان أخلاتها وتقاليدها 
وادانها . على ألها عات الإنمان - منذ الأزمنة القدعة - 
النبمة » بإعتباره أرتى الفلونات المية وأشرتها وأذكاها » وأقريها 
من الدنية والحضارة » حيث يدوم بدوره الرئيسى فق الجتمع » 
إذ أنه ينم سقلية زيرة تدفعه إلى استخدام الميوان لشؤونه 
اليومية والماشية والاستفادة من النبات والخجاد لنافمه الشخسية 
والبدية التى تنطلها حياة الاجباعية . وهو -- فوق ذلك - 
يماك من الأهلية والاستمداد ما يجمه يحمل تبمة ما يقوم به من 
عمل . انا مسد الإنمان شاعر؟ بإلتبمة ورازحا ممت تقلها 
منذ اليوم اذى قتل قيه تابيل أخاه هاييل 

ولا يكن الآخذ بالتبمة أو الإقرار يها إلا فى حل خاسة » 
من أن الإنسان إن لم يتمتع بمقل سلم وتفكير سمح فلا جناح 
عليه يما يأنيه من عمل شان أو نسل قبهح ؛ لأن سلامة المقل 
وحة التشكير شرط أملمى - فى بعش الجتممات - لإلقاء 
التبمة وحمل المقوبة » وإن أثر البعش هذه التبمة على 
من م تنوفر فيه هذه السلانة والسحة » حتى أن يعضهم ذهب 
إل إثقاء التبمة على الطفل والهدون والآبله والمتوه أيض ... 
وتثالت الجدممات القدعة » والمديثة التأخرة » فذهبت إلى أبمد 
من هذا الحد » إذ ألقت الدبمة عل الحيوان والجاد ! 1 

وقد تتمدى هذه النبمة مئ شخص إلى آخر وإن ل يجمعهما 
نسب أو قواية » وتتجاوز الفرد إلى الجاعة » وإن لم تكن يينهما 
سلة أو علاقة » وتعرف حينئذ ينبمة الجاحة » لكلها تبق 
- فى خالي الأوقات -- تبمة غير محدودة 6 الاطلدعدومد8 
#دنعععلهز . بيد أن الجاعة التى تتحمل التبمة تكو 
ذات سلة مباشرة أو غير مباشرة -- واو إلى حد ما - بصاحب 
الجرعة أو الإثم » إعتبار أن أفرادها وحدة لا تعبا » وإعتبار 
أن للهم قود منها » #الجرعة التى يؤخذ بها هذا للهم تؤخق يها 
الجاعة » وافتبمة الى يتحملها تنشاركه الجاعة فها » والمتوبة 
التق تغرض عليه تتالها أينا على حد سواء ؛ وتبمة الجاعة 
[غنا نكون فق الاات للى نمي تبائل منفصلة الواحدة 
عن الأخرى . ون الجتمع. اتنديم الذي ينهع نظام التوعية 


عدموتصعام1 , والجامات الى بر أسسها شيخ هو أٌ كيد أفر ادها 
سنا 5لسة عأاة<1 ومن هذه الجاءات ظهر ت أول مبادى” 
تبمة الجاعة التى تتمدى أقرب التاس إلى أ يمد غن النهم 
وهناقك أيضا بعض الجامات من يقروق مبداً التبمة الفردية 
فى جرائم خاصة » ومبدا تبمة الجاعة فى جرائم أخرى ؛ فق <الة 
الجرام الصترى كالسرقة أو القتل » [ما نكون التبمة قردية » 
وكوف جاعة فى حالة المرائم الكبرى كالميانة الوطنية وخرق 
حرمة ادن » والثورة على ال_كومة وتتل اللك وفيرها ... 
خف هذه الحالة تتدود التبمة جيع أقراد مان للهم دوق النظر 
إلى تغاوت درجة الفراية والأعمار ينهم ؛ ةلد والآب والأهمام 
والأولاد والحغدة يساقون إلى منسة الإعدام كالجرم على جد 
سواء ؟ أما أقرياؤه الأدنوث ء فيمامارن ممامة البهد ويصبحوق 
أرقاء » توزعهم المسكومة على قادة الجند بثابة رهائن » ينغظطمون 
الممل ء ويجحبمون عل الحدمة » وتصادر أملاكهم ؛ و حجر 
أموافم ؟ صودرت وححزت أملاك أوثتك من قبل, 
كذاك كان عدم الوفاء لصاحب لجلا » أو عصنياق أواميم 
القدمة » يسبب الفرد عقوبة تذهي يحيانه » وتودئ” بسرت ' 
إل العذاب البئيس » ومبوى م إل أدى درجات الإسترفاق 
والسبودية ؛ أنا هو »؛ فيعدم ويحرق ©» وأنا زوجه وأولاده 0 
تيسبحون أرقاء ؛ أما أنواء وجداه وإخوة وأولاد أخيه 3 


قينقون من الأرض إلى أمد بميد 


وعكذا يجد أن هذه المقوبة المنيفة الى تشر"ض ساحها 
وأسره ومن يارذ به إلى ألوت ء والتى حمل ,من ذوى قرابته 
عبهدا أرقاء 5 " تستار 5 أمة دون أخرى 6 بل اشتركت 
أكتر الآم فها مع اختلاف المقوية من حيث المنف والقموة 
باختلاف شرائمها وقوانينها . فى فرنسا مثلاً ‏ أيام قيام الللكية 
فى ربومها -- كانت عقوية النبيل والشريف الى يرتكب أية 
مغوة فحن الك أو الاميراطور: عي مجريده من ره السسكرية » 
وإزال حرجته النبية » وإيعاده مع أسرته خارج الطلكة » 
أو الامبراطورية » مع حرمأة هو وأمرثه من المودة ثنية إلى 
بلاده ووطنه حرمانا قد يكون أبدياً ؛ وإن تدر له أن يسود دوق 
نو خاض من ساحب اللاة » فإنه يمدم حالاً دوف أية عحاكة 
ا 


5 الن:.‎ ١ 


أوأى تحقيق ؛ أما إذا لم يكن نبيلاً » وكان يننسب إلى مامة 
الشمب ء فتقوبته كا يقول الأستاذ عكةناد1 : غائل عفوية 
الششريف فَضَادٌ من هدم منزله وإعفاء أثره . وإذا تعمق الباحث 
في درس هنه التبعة ؛ رد دواعبا ومسيبامها إلى ذْنْك الاعتقاد 
المائد - قدا وحديئا - أن صاحب الجلاة هو خليقة الله 
فى أرضه ء فذلك كان لهذا الاعتقاد من الأثر التوى فى نفسية 
الشموب والآم ما جملها تشرع هذه المقوبة المنيقة لظ 
خليفة الله من الاغتيال وحرساً على شخسيته القدسة 

والآمة للمربية لم تمرف فى سالف عهدها التبمة الفردية بل 
كانت آخذة نيمة الجاعة بإعتهار أ با ترئ نفسها تائمة عل الدكتل 
ول البادى' القبلية وإفناء الفرد إئتاء كلياً فى المجموع . وم 
من حرب ظل ضرمم! يحتدم بين قبيلة وقبيلة لجرعة ارنكيها أحد 
أفراد هاتين القبيلتن ! ... ول من نضحية فرضت على فرد 
م تغرف [تماً ... ! أوعلى أقراد قبيلة ل ينوا جريرة أو ذنبا! . 
لقد كاق رأس القبيلة هو الممثول الأول والباشر عن عمل كل 
'فرد من أفراد جاعته أن اأقسيلة بأجعها مستولة عن هذا 
الممل أيشا ... وحاء الإسلام بالشريعة المناوية الممحة ؛ قدأ 
تبمة الججاعة وأقر نيمة الفره ورسم حدودها وأممى الغرد مسئولاً 
من كمله دون غيره مما ترادفت آثامه وتمددت جراعه ولا 
تزروا وائرة وزر أخرى . 


ة0ةاااا اك 


إلا أن المرب عرفوا ء قبل الإسلام » 'وما من التبمة 
الفردية » فى حدود ضيقة عدودة » كانت.قائعة ماقام « نظام 
المليع » على ممنى أن القبيلة كانت تكره في بعش الأحايين على 
عازاة أحد أفرادها تاصال وخلال لا تقره علها أو تتناق مع 
يشها وأخلاتها -- فتخاعه من ذمها وتبمده عها وتقطع صلته 
ها ؛ فالرء اقدى تلغظه القبية يتحمل هو وحده تببة عمله وليس 
لذبولته أن تحمل شيا من هذه التبمة كا أنها لا تطالب بدمه 
إذا أهدر . 

إن هذه التلواعن الاجباعية » فى صدد تيمة الجاعة ليست 
فى الواقع ء إلا صدى تنك الحياة الاجماعية الشيقة وسدى ذلك 
النظام الاجتامى الضميف . وكثير ما كانت هذه التيمة جد 
عذيفة وتاسية ينوء الفرد بحملها وبرزح نحت ثاها 

لقد تقاص ظل هذه التبمة عن الإنسان فى مختممتا الحاضر 
وعفت ردومبا وأحى أثرما إلا عند الجامات التخلفة من الدنية 
والحضارة واجه إلى التيمية الفردية إذ أصيح الإنساف مسئؤلاً 
عما يرتكبه من نام وجراتم » ولا شأن لأسريه وذوى قرابته 
فا برنكبه من ثم وجرعة » وإن كان بعض الم التى بلنت 
أفمى درجات الدنية والحشارة » وأسمى صرانب الرقى والثدن » 
تأخذ مها أحياناً فى حالات خاسة إن الحروب والثورات . 

[ القية فى المدد الفادم ] -- بيروت رات التبى 


الخد اماف َ 


ال 0 فى ستتما العائرة 

على الرغم م أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع أعانيا 

ستستمر الرسالة على نظام العام السابق من التخفيض 

والتقسيط والاهداء.مع المشتر كبن القدماء. أما المشمتركون الجدد فيؤدون الاشتراك 

كاملا مقسطا أو غير مقسط . ومن المقرر أن المشتركين القدماء ان يتمتعوا 

بمزايا الاشتراك الحفض إلا إذا بدأوا اشتراكهم من ديسمبر إلى آخر يناير 14 
عخحصحتت وان عه الاها ودو زه سدح عد 


ارسالة 1 


من الوارب الروسى 


أنطون كك 


[ هن كتاب ٠‏ رجال القمبة الروسية الحديئة » لسيرج برمى ] 
للاستاذ خايل هنداوى 
امسجج هع يداك 

من عادة التاس القول : 9 ,أن الإنسان لا يمتاج إلا إلى 
عترين من الأرض »ء لكن هذه الحاجة عى حاجة المثة الحامدة » 
لاحاجة الإنساق الى اقذى لا يكفيه إلا هذا الفضاء . لا يطلب 
الانمان مئ الأرض قيد أقدام , ولايطلب مسكناً » وإكا يطلب 
الأرض بأسرها ؛ والطبيمة بسعنها » لكى تنفتح على آثاتها 

كل خسائصة ومراياه يحريته ؟ © 
هذا ما قله تشيكوف - عن أيحاته ورسالته حينم دخل 
الحياأة الآدبية . ول سنة 185٠‏ 2 وبمد أن أعز دوراستة 
فى جاسة بإده أثم دراسة الطب فى موسكو حتى غدا طبياً 
مشهوراً » لكنه أخذ يسأم هذه الحياة المملية » ويستهويه 
عامل الأدب فنتس عدة أتاسيص فى بعض السحدف » وكان 
يؤجر علها » لآن موارده فى العبش كانت شثئيلة . وقد جعت 
قسسه الأولى ول تكن مما تبسث على الرضا , لأنها قسصس 
كتبت لاجتذاب القراء وتسليئهم فى أوقات فرافهم » دون 
أن تتطوى على فلسفة مميئة » أو غاية مسلومة . لكن الكائب 
سران ما تبلورت نفمه » وانمعث آفاق هقله » قترك ذلك الجو 
السبوانى » ودذل فى حو مأوٌء حراسة الإنمانية » وهذه الدراسة 
طوقت روحه بالزن والكابة . أضف إلى ذلك أن بإده كان 
يكابد عناء الحروب فى الحرب الروسية التركية » هذه الحرب 
لتى كان مها تحرير بلغارا مذ أوحت إلى الروس أنفسهم بإدراك 
حرينهم وأثارت فى الشياب المزم للعمل على الوصول إلى هذه 
الحرية مرما بلغ ان ن وأرهقت للمقادير لكن هذا الأمل محل » 
وهذه الجهود ذمبت عبثا » لأن الرجمية قد ظفرت ٠‏ وبظفرها 
طارت الأحلام » فمرا التغوش شي من امول أو البجدبر 8 


ومن كان فى قة المزعة والأمل <اء انتكاسه عظبا » ووشكان 
ما دب ف هذه الفلوب النشيطة دبيب لليأس والاجز » فن 
للغأوب من لاذ بإلمزئة لوحده كأنه لا بريد أن يبدى جراحة » 
ومها من اعتمم بالممل ليذهل » ومنها من ظل برسل الأنين 
تلو الأنين لسلة يش . وهكذا يقال إن شباباً رماديا أحاط بحياة 
القوم » حاملاً ممه الكابة . هذه فى الشاهذ التى وتف عانها 
تشيكوف - براعته » ول تنتج روسيا مثله كاتا استطاع , 
أن يسور لنا أشطرالات هذه الفئة من للناس التى كانت تمتى 
خابطة على وجهها بدون لخر ولا رحاء . ١‏ 

يقول أحد أبطال مفسرا الأزمة الملقية : 3 لدس لى من 
الممر إلا ست وعشرون » ولكن أرانى لا أجمل أن الوجود 
عثى بلاغاية » خالا من أى عرض + وكل شىء فيه باطل 
زائل . تتشابه فيه حياة سكن جزيرة « سخالين » مع حياة 
ساكن 2 بنس 6 ؟ والفرق بين دماغ كانت »© 'وومال ذباية 
ما لبس4 قيمة حفيقية» وأثلااشخص ف هذا ره كي خلال 
ولا علي م.واب »© 

وفكرة - المدمية ت بكل ظاواهيها اأرؤعة تتمكس 
كتيرآ ما فى كار تشيكوف ؛: وأقصوصة « القبلة » ليست 
إلا وجهاً من هذه الطواعس . قالمريف 2 ريااوفيت » بتأتيد قبلة 
غير مقصودة ابث بحم بلحب طوال سيف ؛ فهو يننظر متألاً 
ساعة المودة ليرى جيلته المجهولة » لكن حلمه لم يكن إلا وها" » 
إذ يكن هنالك أحد ينتظرء . وينم كان فى أصيل بوم يسرح 
على ضفة جدول استهل لتأملات تتفجر من قلبه : 8 للاء يفر 
إلى حيث لا يعم أحد ء ولالماذا . إنه بغر على الحالة التى عي" مها 
فى أيار الثابر . إنه عير من الجدول إلى الهر الكبير » ومن الذهر 
الكبير إلى البحرء ثم إنه تبخّر واستطارء ثم استحال مطرا . 
تهل أرى ذات الام بركض جديدا على صأى من عينى ؟1 
ماغاية ذلك وناذا ؟! وهكذا أسبحت اليا عند هذا المرف 
لنزا معمى لايدركه المقل » تمشى على غير غاية ء هائمة يدون قرار 

وقد أعطانا تعيكوف تهاذج عد لأفراد انتغاهم من بيئات 
مختلنة ؛ فكانما يأخذ لإنارى" بيده » يقوده إلى أى مكان 
بستطوع أن بسر غلب فهه ورا من للدي الرومي الحدين : 
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فى المقل أو السنع أو الطريق . وهو يمد ذلك لا يستقر 
فى موقف» ومما كانت المواطن التى بر ادها التاري وراء أ ناره 
لا يمخرج منها إلا مشبعاً موذء المزلة الروسية اأؤلة 

يقدم لنا تشيكوف مثلاً إلحبة الضاة نتى كثير الأحلام » 
يع رأسه حوث تطلع عليه مته أية فكرة جديدة . قد بحث عبئاً 
طوال حيانه عن شكل عمل يلاثم مثله الأعلي اقى راء » والآن 
ر5 القدر أب أو ترك له أبئة تكرهه عل كمب قومها وقويه » 
هو يحب ابثته » ولا يغتأ ردد اللوم لها على كثير من الميوب 
فى حيانها القلقة . فى أمسية ساهي: » وجدت اصرأً: أيم - هدء 
الفتاة العابسة الشاردة » فأخنت تمزمبا بكات لطيفة ؛ وى هذه 
الماعة حدث الأتجان وشكا كلاما للا خر ما عندء » وأذاع الرجل 
عللها قصة حيانه كلها » وما ساقه إليه القدر » تاهتمت محديته 
اهماما شديد؟ وأقبلعاءها بقليه وعاطفته . حتى ليظن الناظر أن 
القدر لم يجمع يتنهم بإطلاً 0 وإعا لأمن بريده فى الجع ينمما ء 
وق الند ركيت للرأة النجلة » وكأن ساعدها عل الركوب » 
إن الآذان لتنقظر منهما الكلمة التى يجب أن مجمع ما ينهما » 
ولكن ل يقل واحد هذه الكلمة . انطلقت المسجلة ولبث الرجل 
جامد كلثثال . ينظر بماطفة فيما فرح وألم إلى الطريق البميدة 
التى توارت علمها الصعادة للى فرت من بين بديه مدل قايل 

وقسة « النارة 6 تقدم لنا مثلاً لمأطفة الحوف الادة الى 
تنزو شأة نفس فتى متكير أسظدم عض الحقائق . تالطالب 
2 تاسيايف »6 وهو ذو طبيسة حادة دل للمرة الأول بيت الهوى 
ولكنه لم بستطع أن يتحمل التأنيرات الرهقة الى كان يكابدها ؛ 
وغلت رأسه أفكار مظلدة أحاطت به من كل مكاق . ذكان يصيح 
آخذآ برأمه : 9 أحياء ... أحياء ... او حطمت هذا السباح 
لوجدتم أنقهذا شر ء ولكن - هنالاك - ليمت السابييح 
هى التى حطم » ولكن حيوات الحلائق البشرية . . . أحياء » 
ثم أخذ يفكر فى وسائل استنقاذ هؤلاء اللنكويات ؛ ويدو له 
أن يملس على تارعة الطريق عاطبا كل عابر : 2 إل أبن تمفى ؟ 
ولاذا ؟ إش الله ! »6 لكن هذه الفكرة سرعان ما فلب عليها 
الآم وااريبة من نفمه » وزاد عليه الألم حتي سحق قلبه ؛ ولكن 
فتبان عمتممه ل يتألوا من أجله؛ ونا كانو! بمبرون غير ملتفتيع 


إليه . فأحس الطالي أن عقل يفات منه . تقيدرء حت إذا ماشق 
ما هو فيه ذكر عواطفه الأولى » وخجل منها ‏ وهكذا حلم 
مذهية ) وحنق عليه 

فى الأوساط الاجماعية ؛ وصابع المال كاد الإنمان يبدو 
أ كثر ابتعادا عن الأنواب المطحية والظاهى الكاذبة . فاق 
الكالخة المتواصلة ضد الفقر ل تترك فرصة لنيرها . الحيأة ناسية 
محلم بلا رأفة أحلام السمادة ء ولا ندع للانمان _ على الأغلبي - 
رفيقا يتماسمه أثقال الهموم والرزا! حتى الصنيرقءنها . وقصة المائق 
تمطينا مثلاً لهذ المزلة » عذا السائق المدم ققد وفء فم يأفس 
فى نفمه القدرة على احبال هذه اأصيبة . ووجد فها ما يدفمه إلى 
أن يحدث الناس بها . ولكنه كان يببحث عبتا من يستمع إليه . 
وفى بوم من أيام عمله ألنى نفمه وحيد مع فرسه ذناطها : 9 نمم 
! فردى الصثيرة ! إنه مات وفدى الحمبيب » وتوارئ سريما من 
دوذءلة ‏ لنفرض أن لك مرا ؛ وهذا الهر مات عل حين غنىة » 
ألا يولك فقده ؟ » أما الفرص فقد رنت إليه بميتين هادثتين - 
لاممتين » ونفخت من أنغامها بهن يدى صاحما الذى أبيمز قصة 
موت واه 

ولتشيكوف قصسص رائمة وقنها على وسف الحيأة القروة 
التى تشبه من وجوه عدة حياتنا الفروية . ومن ذلك «القروروة؟ ٠‏ 
فنيقه لا خاوم فى أحد فتادق 2 موسكو 6 سأوره واء فياء ووجد 
نفمه مشطراً إلى مشادرة عمله . وكا كل ما يقتسده يدعي إلى 
أبدى الأطباء والسيادثة . وعند ما ينس من شفاته قرر أن يعود 
إلى قريته حيث أهل وأخوته ء لآنه يوئر إذا قائنه الحياة 
أن يموت على صرأى من أهله . لقد ترك القرية حين كان فق مي 
م تفع علها أنظاره يمد ذلك . عاد هو وزوجه وابنتهء قود َيِه 
وأمه وأخون 4 مع أزواجهما وأولادها فى هوان وثافة » وألقى 
أن الأسرة كاما تأوى إل زردبة مظفة قذرة بر فى أجوائها 
اللياب ؟ فأدرك أن بقاءه فى موسك وكاق الأجدر به ولكن هذا 
أمل خلوع لأنه لا يلك أجر المودة . دن يجب للبقاء ق عفا 
اللحد الذى اختاره . وهكذا استقبللهما مو وزوجه حيأة كل 
تسب ونكد وشقاء ليس فيها إلا لأزاع والصفع والهواض بدو 
لباية . إنه بريد أن بعودء لآنه ملي هذا الرجره ١‏ ولكي ألي4. 


اربسالة 1 


الال ؟ فزادت حمته سوءاً على موء ؛ فوعده ساحب قديم 
بشفاله » فقام يحجملة مجاريب كانت لاقاشية عليه . ونضت زوجه 
من يمده شتاءها فى القرية مع ايننها . فأسرع ديب الم يخطوط 
الكيرةة إلى وجهها اذى كآن يحار فيه ماء الك,اب » ومالت 
اها » وتبدلت حالتها . ومن ذا اذى يوق على الم ؟ أقبل 
الريهع والأم وابننها تدخلان الكنيمة ثم تزوران ضري ققيدهاء 
أم تطوفان سائاتين فى الطرق ! وتشيكوف نفمه يفول  :‏ إن 
حياة #مالناهى سوداء تمثى ف طريق الفمق » أماحياة الشمب 
عماله وقلاحيه ء فاه إلا ليل مدخ عاؤء الجهل والغقر والام 
لدناكنا 

إفتكيكوف بعراعتةالفائقة» ونقارانه الشخصية؛ يصفاياة 
الإيجابية والسلبية ؛ وهو لبس بذى طبيمة مجائية » لآن كتابته 
يشمرها المطف المموق . وهو لا يسخر من أبطا » وإعا يشغق 
علهم . عبقريتههادثة» مفكرة» عميقة» ولكن يخيل أحيانا أن هذا 
المدوء ليس إلا تناعاً . وقد قال ناقد فيه : 2 نه ألم ذو حنان » 
وهو فى قصصه ينبو ع فياض » لا ينفذ 4 موضوع » ولا يشتر له 
تحال برقم يماطته . . وهولا يعني الأسهاب الكثير : والاستطراد 
البميد » لآنه يكفيه أن يطرق الجان الحى من الوضوع . 

جرب تشيكوف الكدابة للسرحية » وله سها القوى اأدين » 
ومن ذلك مسرحية « الأخوات لثثلاث » . هؤلاء كن ينشين 
حهانين فى بلدة حقيرة تبمث هلى السأم » خالية من الرجال 
اللاممين ؛ وليس فها إلا من تشاببت وجوههم ؛ وتشاكات 
نقوسهم كأنهم نسشغة واحد: نكررت نسشاً وكان حل عؤلاء 
المقر إلى موسكو » لكن بلادمين قضت علهن بإلبقاء ؛ قلينبن 
يتناقشن ويتجادان متغاسفات فى مواشيعمن . وقد اتفق أه نزل 
المدينة ثلة من اند » فاجت فهن الهياة » وكأان لمن حوادث 


حب مع المرقاء دامت حتى بوم الرحيل . 
الت الكيرى : إنهم وحلوا ... سنيق وحدط ! والحياة 
الما كنة ستبداً . 


ققالت الثانية : [ا يجب العمل » لاثىء يدزينا إلا السسل ] 

وقالت اثثائثة معانقة أختتها فى حين راحت الومهيق 
المسكوية تدزقن لين الرحيل : ب أْتي" 1 إن حبائنا ف تننه بعد 
إن مها 


عله لاوسيق تند طرنة. .رويد رويدا ! إن أحسسية.:. 
سنعم غدآ مادا ححا ولاذا نتألم 1 

هذه ناحية قوية من أواحى فامغة تشيكوف السيطة ؛ وهى 
عجمرعها ثم عن ( ممز عن الحياة مشوب بأمل مهم ... ) 

لالدتب 

إن تشوكوف فى الحققة متحة الدب الرومى » وغنرسة 
تتمهدها إلا تربة عرقه . فنى أزومه إلى الحرية ترن لحان 
تولستوى ؛ وفى ميله إلى شراء الاضي لآم يأوح وجه 
١‏ دوستوفسك »كأنما آثار كيار الروص تنبين خلال سطوره . 
٠‏ د به تشيكوف من نواح عدة 8 بوياسان 4 و 3 إيسن » 
لكنهلا غموض ولا إمام فيه , لآن النموض اروصى لا يلاثم 
روح الأدب الرومى الى يتزع إلى محامهة السائل اللمونة 
فى الحياة محماسبة صريحة عنيدة . ولفد حار فى تحديد قيمته التقاد 
فنهم من وسفه بأئة كاب « ذل » لآن كتابته لارتدمو إلى 
الثورة الى بررت ف بعض ١‏ ثأر غيره )٠‏ ومهم من بوجد فيه 
منشاماً لا يتفاءل فى تىء من الحياة الروسية » لأن ملنفت إلى 
وصف الآلام أو الجهود النازمة إلى العيعد أحمن 
أن ورئيا 8 

ولعل ف الرجوع إلى بض سطور 4 ما يقيد! فى ' اوشيح 
سفات هذه الشخصية الفذة ء ومما يقوله : « إنثى أخان أولنك 


3 


1 الآن يفتكون عن ميول ورغبات خنية بين السطور « وأوثئك 


لكين بريدون أن يجدوا فى" حرا أو عافظ)  ٠‏ إننى لمت من 
ذاكىثيء ... لست المحرر ولا بالحافظ ء ولا بإلراهب ولا!:ألى» 
وإنَا أنا وجل أمتت الكذب والسولة فى أي مكان ونحت 
أى مظمر ... لا أريد أن أ كوث إلا فنانا ... وهذا كل ثيء © 
ولكن هذا الفتان الحر اأقى أبن الكذب والسوة فى المنى 
اذى ت#همهما لم يستطع أن يكون إلا عررا للانمان بأوسع 
ممنى للتحرير ء ول يكن بذاك التشاتم اذى تمثلوهء لكنه كان 
كانباً يتألم لنه الأعل ‏ وبوقظ بكبااه الأمل فى الخروج من 
غسق الحياة الى وصفها . وقد تبدى فى بعض منراحله أنه مؤمن 
عستقبل الإنمان والإنمانية » قيقول قي عإورة أ لبستاه > 
« أل بمد جيل أو ثلائة أي الأأرض ستصمح بمقان زاهر؟ . 
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الرساألة 


وإذذاك . تمدو الحياة جيل ؟ » وهو الى يقول بأن الإنماة عل أن تشيكوف ‏ عا أو - رأى وأدرك وجعى الحياة : 
قوة الاأرض للركزية « وينرنى للانسان أن يلم أل أعى من كل 2 وجهتمدمها اقتاريخى والاجنامى » ووجهها الآخر الذى حيط مبا 
ما فى الطبيمة ... إننا أ كوان سامية عظيمة؛ وحين يتستىلنا أن من كل 'لاحية : هذا الوجه الثاى الجهول الثام حت أنفاض 


نعرف كل قوى المبقرية البشرية نندو قرلاء الالمة » 


لوت الباردة 


لكن هذه الآمال الكيرى لم حل ببنه وبين وسف مز علب » طليل النرارك 


الإنمان فى كل زمان ومكان 6 فهل تأ ذإك مته 0 
وطريق لأتاقسة؟ نقول : لاء لآن تشيكوف إا' 


لويشك لظة فىتقدم الانسانية قانه ليتألم » ويمته 
على الألم تشاؤمه الأسمى التزاع إلى السمو ؛ هذا 
التنشاؤم الإنساقيجاه مايخور المقل أمامه يمر » 
وهنه العاطفة تألم وتيأس إزاء خبط الحياة 
وعسف ألوت 

يمول أحد أبطاله : 9 إلى إذآ ما خشيت 
الحياة وم أفهمها » فمندما أرقد على بساط من 
الأعشاب . وأتأمل طويلاً فى حشرة وانت فى 
مطلع الليل » لأتغهم شيا من وجودها . يخيل 
إلى أن حيانها ليست إلا حلة من الرهب 
واقاغى » فا أرى نفسى » وأعثل غاظرال ... 
كل شىء يروعنى لأنى لا أفهم المقل ولا نهاية 
الآشياء . لا أنهم شيا » ولا أدرك أحدا . 5 
أما أنت اذا كنت تقهم تأحر ىأ قأهنتك ...» 
و 7 حون ينظر الإنسان طويلاٌ في الساء اتزرقاء 
الترامية ء -الأفكار التبئة والنفس تتحد اصحاداً 
خقياً وعاطنة عثرلة عميفة » وخلال للحظة واحدة 
يشمر الفكر بوحدة ألوت وانز الياة اليائمة 
للروعة » 

إن هذا للبأس فقعامل , وهنا الشقاء الذى 
محمد عنه تشيكوف يتمثلاق فى آثار كل الشعراء 
والغنانين الروس البارزين . ومن مهم ل برسم 
الحياة مهذه اللخظوط اللجمدة , ول يجمل فؤادها 
ممسورا سبذا اليأس 1 


تصدر الانصار فى > 5 ومادة أوفر 


المكاتبات بمنوان : «الأنصار » شارع البستان رثم 14 ا 


السمالة +4 


فى النحا... 
للأاستاذ مد مود دوارة 
مهجم موحت 

عشنا انرى ما ل يكن يخطر لنا على بإلى . واضطارئنا حوادث 
الأيلم إلى أن نأنى أعمالا لو أ] أتياها قبل اليوم. تنسب إلينا 
الجنون الظبق ! ... 

اتقليت جيع الأوشاع رأسا على عتب 5 

كان الخللام مومث الرعبة ولوف » فأمسي هو للحأ مئهما 

كان التزل هو للكان الذى يتوفر فيه أمن ألره وطمأ نوفقه 
فأسبح الحلاك كل الحلاك فى البقاء بإلتزل . 

كانت الشجاعة فى الثبات أمام الأخطار والمكاره ويخامبتم) 
وجا لوجه فاذا عى فى الغرار والحرب . 

كان اذهار مماعا واقبل لباسا فإذا اهار غير مماش والليل 
هلاك . 

كان القمر فتنة الكون فى لياليه الباعنة » وكان عجوى 
الثناعى والماشق والفنان » فاذا هو ملامة من علامات الشر » 
ونذبر” من ندر السطر والقراب . 

فسحاتق الى يثير ولا يتغمير ... 

لالاف 

بمد منتضف اكيل والكون ارق ق يخار الكرى تدوى 
فى النسّاء جاه أسوات منكرة متقطمة منكررة لا مهد لنا با 
من قبل » فكاه قد تخ فى السورء وحاء بوم البمث والنشور . 

يب للستدى' من فراغه الوثير وكان لو خير بين برك 
أو خمارة نصف ما لشحّى إلال فير متردد فى الاختيار . 

وتعل' الشوار ع فى تقك الماعة التى اعتادت فها الفراع 
إلا من مقسكع لإ مآوى 4ب أو حارس تمل بالتجرية كيف يناع 
ومو وائف ء أو ممريذ جنل من ليه بهار؟ - 


سامت كأن لم يخلق له لسان ولا شفتان : وكلهم سريع الحطى 
لا فرق بين عبرم واب » ولا بين موز وقتاة فى عنغوات 
السبا والشياب . 0 

قف فى تلك الماعة وتأمل مى الناس ... 

هذه جارق الحسناء التى اعتادت أن تف أمام المرآة نسف 
البار لتخرج إلى الناس فتنة وسحرآ لا يناومان » هامى 
قد خرجت تهرول بوجهها الدى خلنه الله . ل تمكلها للناجأة ول 
يعكنها الموف من الكذب على عباد الله . 

وهذا جارى الدى لم أ كن أراء ول يكن براء الناص إلامتتفخ 
الأوداج مصمر الحد متبخترا يمثى الحوبنى كأنه المودج أوابيك 
الروى , ها هو الآخر مبرول ق مشيته شارباً بأصول المثظمة 
والكبر ومشية الحكام عرض الحائظط 

وهذا الرجل الذى قطع حيل المكون بضراعته إل الله تمالى 
وبدهوة رسله وأنبياثه وأوليالة » هل رأيته فى العمباح وسممته 
وهو سب الأديان جيم لسيب من أتفه الأسباب ؟ 

ما أروع القرق بين الليل والهار فى هذه الأيام ! 

وما أقرب للسافة بون إعان الإنماث وكتره » وبين أمنه 
وخونة وبين هداء وسَلاكه ! 

وق انبأ فى كل ليلة من ليالى النارات تستطيع أن تشهد 
وأن تممع ما لاعين تهدت ء ولا أذن ممت ء قبل هذه اقيالى . 
السوداء ! 

ننلاني 

دخل انبأ متأخراً عن روادء بقايل رجل يحمل فى إحذى 
يديه مصباحا كهريائيا ( بطارية) يستمين به مين الفيتة والفينة 
على تمرف طريقه : فا كاد يط بقدميه بإيه حتى ستْط زو للسباح 
ليري ما أمامه ء ولكتة سرءاق مالرئد إلى الوواء مقزعاً مشطرباً 
إذ تالت صيحات الاحتجاج والفوييخ الوجية [إليه من 
كل جانب ش 
- من هذا الطغار اذى يزيد شواغنا فى شرية ماء؟ 1 


ذا الرسالة 


- من هذا الجرم الذى بريد :انا ؟ | 

إطفى' النور أمها النغل 

الله الله ... أتريد قتانا عصباحك كا قثل مصباح آخر 
قوماً آتخرين بالإسماعيلية ؟ 

لنناكنا 

ووسظ ذلك آلكون الرهيب وآلظلام دامس انبعث سوت 
متحدث رزين ندل نبرانه على قرط الرسوخ فى العم 

قال زاده الله علما وممرنة : 

- السمت مطلوب فى هذه الاحظة با إخوان» لآن طيارات 
الاعداء 5 أجوزة خاسة لالنقاط أصو ات المتكلمين وعى من 
الات يحيث لاينى عاما حتى “سات الحاسسين ... ضموا 
ألستتكم فى أفواهك , وإن استطسم قا كتموا أنقاسك على قدر 


| الاستطاعة ! هذا حك الله وبه تغى» ولاراد لقضائسوى رعته . 


٠‏ واعاموا أن كل من يمازف بالحديث أنتاء تحليق الطائرات فى الجو 


كأنه بريد أن يدل الاأعداء على مكانةاء أو يمنى آخر كأنه بريد 
القضاء عل ثفسه وعلينا جيم 

ولمت أدرى هل سداق النساس قول ذلك الخبير العجيب 
أم لم يسدقوءء نان واحداً منْهم لم يمترض على ما قال ولم يحاول 
متافكته » ولسكى لا أشك لئلة فى أن جارقى المصوز قد آمنت 
يكل كلة من كلانه » وإلا قا يإلها تكتم أنقاسها ذاك الكنم 
الشديد اذى جملها فى آخر الام تمان [فلاسها فى نع الحاو 
المميرة قائنة : بفسل اله ما يشاء ... إننى أ كاد أموت احتناقاً 

ثم جازقت وعادت سيرتها الاأولى فى استنشاق المواء وننئه 
بالكيغية المطادة 
1 لانانا 

وهند مدخل الْباأ وقفت مع بعض اللاجئين فراراً من الجو 
المائق فى داخله كان بدننا جندى من أهالى الصميد يظهر من 
ته المافة أنه لم يداق أى نصيب من التعليم أو الهذيب 

وما يدل عل حأجهه إلتنديدة إلى دروس فى النوق أنه اختار 


هذه للناسبة ليسدثنا عن جاعة +أوا إلى عخبأ فى بلد من البلاد 
النكوية بالثارات فأسيب ذلك الخبأ وعم فيه بنبلة مباشرة نسغتة 
نمغاً وجمات من فيه أشلاء لا يعرف فبا القدم من العذق 
ولا العمم هن المامود الفترى ! 

وق أثناء حديئه لهرت أنوار المصابيح الكاشفة متمكمة 
على المحاب فأراد أحدا أن يتتهز فرصة ظهورها ليسول التفائنا 
إلى غير ذلك الحديث المقلق للراحة حديث الجندى البق ؛ فقال 
وهو يشير بمبابنه إلى حيث تلك الا نوار : 

-- أنكارو! ! ها عى الا"نوار الكاشفة قد بدأت عماها 

ولكنه ماكاد يفل حتى انقض الحندى علي ذراعه المدودة 
فى الفضاء وإذا به يمذمها فى شدة وعنف تائلاً فى غضب ليس 
بعده قضب : 

- أأنت ينون ا هذا ؟ أتريد أن ترى الطيارات ذرامك 
المدودة وسبابتك الوجهة إلما فتعرف مكاننا ولا تتركنا 
إلاأشلاء لا بعرف فيها اتقدم من المتق ولا المصم من الماموه 
الغقرى لآ حدث ل ... 

واستأنف حديثه كا بدأه . . . 

لنقانا 

وردد القضاء صوت ا نفبعار أول قنبلة مضادة للطائرات » ثم 
تلاه أصوات متلاحقة لتنابل أخرى تتفاوت فى الشدة والقوة 
فسرت ف انأ دمدمة رهوبة تلاها "عت كسمت التبور لم يقطمه 
إلا موت اصرأة مخاظب زوجها قائلة : 

- هذا صوت قتابل الظيارات . [نهم يضر بون البؤر 1 لايد 
من الهجرة غدآ. 

فأجاها فى سوت ضميف مستكين : 

- ليمت هذء قنأبل الطيارات 

- ملذا نكون إذن ؟ لا بد من الجرة غداً . . . غدا من 
التجر باذخ الله . هل جدنت حق أعيش فى هذا الجعم ؟ 

- ليمت هته قابل الفيارات. . كلت لك إلما الحاقم ٠‏ 


للبداه كنا 


ابسسالة 1 


-- بل هى قنابل الطيارات 

- ليست عى قنابل الظيارات 

- بل هى تنابل الطيارات 

وشقم كلامه في هذه الرة بحركة مماحت فل أثرها الرأة 
صياحا منكراً ».وإذا مبا ممركة زوجية من السنف الحاد 

وطنا صوت الرأة هلي سوت أسخم للدافع وأقواها سوتا 

لاناب 

وكان الأستاذ كامل قد احتمى كسا أو كأسين غير حاسب 
الثازات حمان ؟؛ فلا فاجأة غارة اللبلة وهو قى نشوه اللذيذة 
هبظ إلى الخباً وهو يلمن الحرب ومن كان السيب فى شبويها 


وهناك اتتبذ ركنا تسا واستمل لتفكير 

ولكنه لم بن يجلمته طويلاً » إذ صاح: صبى من الصببة 
”أن يملس إلى جوارء ئلا : 

- هنا رجل مكران ؛ ما ... فى ابأ رجل سكراة 
طينة .  .‏ [نى أشام راحة اتخخر . وأيدته امنيأة جوز قائلة : 

- إن راتحم كبرميل من اجر القذرة 

وإذا بدرديس أخري تقول : 

- إن وجودء بالحندق جاسة 1 


ترسل تمايات اية من شرح طرق وتدريت تذك كيف تتخلص من 
الحوف والوتم والحجل والكابة والوسواس ومن جيع الاشطرلات المضبية 
والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية اذا كرة 
والإرادة ودرامة الننوق للغناطيمية لن أَرَادٍ احتراف التدومالنتاطيمي والحصول :. 
على ديلوم فى هذا النن كتب إلى الأسعاذ ألقريد تزما:705غار عاطليج للسزى: 
. بشمرة يعصر وارفق بيك ٠١‏ مايا طوانع لساري قتمنقك اقتعليات عا ... 


قر يمع كأمل أنندى إلا أن يدفلت من مكانه فى مكون 
تلركا القوم قبل أن يكشقوا أمرء . ٠.‏ ومن بدرى م يلوقي 
حينئذ ؟ ! 

وأقسم من تلك الليلة ألا يذوقها إلا بارآ . . 

نالل 

فى البأ مجائب لا مجتمع "فى مكان آخرء وفيه مغارات 
لا عخطر عل بال 

ها هنا رجل جبأن رغديد ينتقض من الغززع » يننا أخنت: 
طفلة قى الخاسسة تشجمه ونبوق الأعن عليه ش 

وهناك فتاة عابثة نضحسك من كل ثىء ومئ لا ثيء 

فى اخأ لحاث من الفكاهة الصافية الحاوة وسور عابمة من 
الأمى للربر . وإذا كنت لم نر الممادة مرتهمة على وجه من 
الوجوه تتعال إل انبأ وانظر إلى وجوه الخارجين متة بند انجاء 
الثارة ولأنهم ييمثون [ 

أما إذا أردت أق “رى الحم فى أنتم سوره فانظر إلى ذللك 


الوالك وهو يجلس إلى جوار زوجته الريشة وقد حل على يديه 
وكا من أولادها ينا علت فى أقر » بننا جلض يهم ثلاثة 


أو أريبة آخر وت . 


(المريس ) فر قود عداره 


رعات الرهال: 


تباع تحومات الرساة جمإدة بالأحان الآنية 5 
1 المنة الأول فى يمك واحد ٠‏ تقرشا , 
و١7‏ قررشا .عن كل سفة من المنوات : اثثائية 
واتاائة والرابعة والحاسة والسادسة والعاوة 
وانانة في دين . وذاك عنا أجرة انيه 
وندرها خسة قروش فى #داخل وعدمرة قرو 
]في السودان ومتبريرة.ترها.فى المارج من 
ثيه 


١ 


ماله 


ىد المصر بون الحدثون 
##ائلبم وعاداتهم 


فى النصف الأول من القرل التاسع عر 
تأديف ا مسسشراوء ال وكليزى اوورد وأيم ابن 
للأستاذ عدلى طاهر نور 
سس مد سوس 

بس الصل السارسس - قاد امهم 
من المادات التى تراعها طبقات النشمب أن تذهب المروس 
ظهر الأربساء الآول أو بسيد الظهر » أو بوم السيت إوَا كان 
الزواج بم مساء الإثنين » إلى المام فى أسبة واحتفال؟ . 
ويممى هذا زفة الجام . فيتقدم الرفة فرتة تتكون من ملرمار أو 
© عزمارين وطبول عتلنة الأنوام7© . وكثيرآ ما تنهز الفرسة 
. للاحتقال يختان الود ؛ فيسير هذا وحاشيته خلف الوسيتبين 
بالطريقة السابق ذكرها . وقد تقدم حاشية المروس رجلاق 
يحملآث الآوائى واللابس التى تستممل فى الام على صينيتين 
مستديرتين تنطياق بنسمج مرى_الحريرالعارز أو الساذج . وبوجد 
أيضا سقاء بروى ظمأ الماترين » ورجلان آخران يحمل 
أحدما زلق من الساذجة أو للذهبة » أو من السب مارآ 
يماء الورد أو زهن البرتقال برش منه على السائرين من 
وقت لآخر . ويحمل الآخر مبخرة من الفشة يحرق فبها السوه 
وفيره من واد المظرية » ولكن يندر أن نسير الزفة يهذه 
الطريقة . ونكون حاشية المروس من سديقالها وترمانها 
للتزوحات » ينقد مئ اثنتعن اثنتين ؛ وتتلوهن الغتيات المذارى . 
ويئيس اللزوحات اللابس المادية ويتدثرن بالخيرة الحروية 
السوداء ؛ أما الأخريات فيليسن الحيرة المربرية البيضاء أو الشال ‏ 
ثم تلبحمن المروس نحت مظلة حوبرية ذات ألواث زاهية ترنفلية 
(1) وقد رأيث عنية هذه الزقة وأخرى صأمنها فيا بعد تيد ببد 


ذلك الولت بكثير وتمود بدد الغروب إساعة 
(5) ونوع الوسيقي على السموع يدان وتيزي مادة اللالاشمية 


أو وردية ؛ أو صغراء» أو ذات لونين مما علىهيئة خطوط عرريضة . 
غاب ما تكون وردية وسغراء . ويحمل الظلة من قوائمها الأرسة 
العاق على كل مها منديل مطرز » أريمة رجآل . ويغتح صدر 
هذه الناة . ومختنى المروس بحت ملابسهأ فتدثر من اقة 
الرأس إلى أخص القدمين بعال كثمير أحرء أو تادر بال 
أبيض أو أسفر » ويتوج رأسها بنطاء من الورق اللقوى بوضم 
عليه الثشال فبحيجب عن الأنظار وجمها وملابتها الثينة وحليها ب 
خلا نصة أو ”سين 210 000 أخرى أحياناً من للاص والوصيد 
تملق على هذا للوضع من الشال الدى يتطى الجبية . ويرافق 
المروص حت لاظلة اتنتان أو ثلاث من قرببائها » وأعرأة 
أخرى تروح علها عند ما تشند الحرارة .عروحة كبيرة من 
ريش التمام الأسود بزين أسغاها صرآة صميرة . وقد تفام زفة 
واحدة أعروسين مما حت مغلة واجدة . وتمير ألزفة ببطء 
شديد وتبع طربقا ملتوباً ليطول المرض . وتتوجه إلى اليد 
عدد البدء ف المير 4 ويأنى فىذيل اأزفة فرقة موسيقية أخرىمئل 
الأولى أو فرقة من طبائين ائنين أو ثلاثة . ويلاحظ أل السائرات 
فى زفة المروس من الطبقة السذلى يزغردن كتير . ويزغيه 
كذاك نساء الطبقة الفقيرة كلا شاهدن زفة 


بحر 5-5 _ 


> ماس سمه 


رغص ) زقة حيس «قسم أوله» 

وقد يستأجر الام كله لامروس وحاظينها فيمسين ساءات 
أو ساعتين على الأقل فى الاستحام ألمب وتتاول الطظم . 
وكثيرآما نستأجر الموام (القييان) لنسليتهن فى الام ..ثم تموو. 


(1) أنشر وسفه هنه لمق فى لقح 


ارسالة ل 


اتكنت 
الزفة بالنظام نفسه . ويتحمل أهل المروس نففات الزفة » 
إلا أن العريس يقنم الأدية الت تعقب ذلك 
وتعود العروس من الام إلى مزل أعلها فتتناول مع 
رفيقائها المشاء . وتصحمون اثقيان لاستاناف الو . وندور 
أغانهن على الب والزواج . وبمد ذلك تجن بعض اطناء وتضع 
المروض قطمة من العجين فى يدها » ثم تتناول ( النقوط ) من 
ضيفاها » فتلصق كل مون قطمة من النقود الأهيية عادة فى تلك 
السحينة حت لا بق موضماً قهاء قنقشطها العروص حينئد إميدآ 
عن يدها على حاقة وعاء لوء ماء » “متيف بعض الحناء إلى يدها 
وقدمبا وتربطها بالكتان حتى السباح » قتصبخ بأون أخر برقال 
قن . وتستعمل للدعوات ما تبتى من الحناء اصبخ أيدمهن . 
وتسمى هذء اقيلة (لية النا) 


( شكل 407 ) زفة عرس « قسم لان » 

ويقم المريس المفلة الكبرى فى هذه اقيلة » وأحياناً 
فى اليوم السايق . فيمرض ( الحيزو ) ألماببم أمام التزل 
أو داخل القناء إذا كان النزل واسما . وقد وصقت الألعاب 
الشائمة الأخرى التى تعرض على الدعوين لتسليتهم . 

وتزق المروس إل منزل ع سباق الهوم التالى . وقصمى 
هاه اثرفة لأهميتها ( زفة المروسة ) . أما ازفة السابن 
وسفها قنممى ( زفة الجام ) لنييزها عن الأخيرة . وقد تمير 
المروص إلى الام بثير أبة أحيانا تقليلاً مساريف الاحتقال 
ونكون اثرفة إلىمتزل المريس ققط . وزفة المروس كاتزفةالسابقة 


٠‏ هاما - وتنناول المروس الطور مع حاعبنها ثم تبدأ الرقة بعد 


الظهر ء قتمير ببطء وانتظام كزفة الجام سيرآ طويلاً خلال 


. الشوارع الرئدمية لاأجل المرض ولوكاق منزل المريس قربا . 


وقد ندوم الرفة ئلاث ساعات أو أ كثر عادة . وقد يتظاعن أمام 
اأزفة مبارزاق لا يلبدان غير السراويل » أو يتضارب قلاءان 
النبوت أو بشيره . وترحب العائلات الوسرة يمن يجيد تملية 
التفرجين بحيلهم وألمامهم السجيبة أثناء زفة المروس » وتقدم 
الجخ دايا جيلة20. وحيما زوج الميد عمر تقيب الاأشراقم 
الدى كان الوسيلة الكبرى لبلوغ حمد على ولارة مسر ؛ بنته 
منذ حوالى نخس وأريمين سنة سار أمام الزفة شاب قد شق بطنه 
وأخرج أمماءه على صينية من النشة , ثم أعادها إلى موشمها 
بعد الزنة ولزم المسربر بمدة أيام قبل أن يشنى من آ نار هذا الجنوث 
الكرة . وشرب آخر ذراعه إمينه أمام التفرجين ثم شد 
جرجه قبل أن يذرج السلاح ببضمة مناديل تشربت باهم . وقد 
وسف لى هذه الاأاماب شاهد عيان . وعناك معمد أ كثر 
غلراية وأشد إثارة للاثءئزاز لا يقل شيوعاً فى هذه الناسبات عاوة 
إلاأنه سر أن يشاهد الآنخ22 . وقد يمرض الواء أيساً حيلاً 
عمتافة إلا أن أأكثر الألماب نكون تليد؟ الممارك . وقد تمرض 
مثل هذه الألماب ف الاحتفال تان وقد تسير فى اثرفة المظرمة 
عدة عرات يركها سناع ونجار من تاف الفنون والحرف 
المؤرسة فى الما'عة عثاون أغمالم المادية . و:وجد قى إحدى 
المريات بعض الرجال يسنموف القهوة ويقدمونها إلى التغرجين 
أحيانا » ونى عربة أخرى يلس بسش الوسيقيين ؛ وفى عرية ثالئة 
بمض الموام . وتركب للمروس فى مثل هذه الزفة عرية أوربية 


مقفلة » ولكن كثيرآ ما تركب المروص وقريبانها وسديقانها 


)١(‏ وآ كثر ما بماهد فىهذا الوقت الممل الثاق اذى يقوم» سقاء 
يطلق عليه لقب ( قم ) ء ليحصل لى هدية ولقب زهيد . فيسمل قرية 
فيلة تملا' رملا وماء أطول وقت دودأل سترع بالقسود إلا إذا حبا . وقد 
شاهدت أخيراً فى زقة عرس قبا يحمل قربة من الرمل ولقاء تزن أ كار من 
قنطارين » اجداء من نروب لليوم السابق قبل ]ازفة وأتاءها حت النروب 

(؟) وقد وصفه «بركياردت» وصنا يسا في كتا» «الأمثال الرية» 
(س 1١١6‏ -5ؤ() 


لف ارسالة 


الجر فوق البراذع الرتفمة » ويتقدمرن للوسيقيون ولأغنيات 
ويتلوهن فرق أخرى فى لهاية الرفة 
وتؤدب للمروس ورفيقانها مأدية عند بارغوم متزل المريس » 
وسرطق ما تنمرف الصديقات وتبق أم المروس وأخنها 
وحدها منها أو إحدى قريهاته! الأخريات وامضأ: أخري تكون 
( البلانة ) عادة » ونسمى اللولة التالية ( ليلة الفدخلة ) 
وبدت المريس فى اقور الأسفل » وبذهب قبل النروب 
إل الجام فيثير ملايمه وقد يذيرها فى اأتزل ؟ وبمد أ ينتاول 
وجبة المشاه مع بعض أصدناك يننظر قلي إلى قبيل السلاة 
أو إلى هنيع من القيل » “م بذهب مونئذ ‏ حسب المادة الشائمة. 
إلى أحد الماجد الشهورة مئل مسجد الحميخ لإقابة السلاة ؟ 
وتنام 4مهذه للناسبة زفة إذ كان شاب » فوتوجه إل الممجدممبوتاً 
بفرقة من طيالين وزمار أو زمارين » وبصعبته بعض أصدتاله 
وحامفى للشال : والشمل عبارة عن عصا طويلة يثتهى طرفها 
٠‏ الأعلي:.باطار [سطوانى من الحديد بوضع فيه خشب مشتمل ؛ 


وقد يكون لا أ كثر من وعاء واحد للنار ( أنظر شكل 48 ) : 


7 


( شكل 44 ) مشاعل 
وتمير الجاعة إل المجد عادة يخ سربمة ونظام قليل » وعم 
الزفة فرقة موسينية كالأولى أو فرقة طبالين . ويلبس المريس 
عاوة ققطا نا ذاخطوط حراء وجبةخراء ويسم بشال من الكشتمير 
بإلوث نغسه » وعتى بين صديقين فى مثل ثيابه . وتقام الصلاة 
للاحقفال نقط ؛ وفى أ "كثر الأحيان لا بصلى المريس مطاقاً » أو 
بلي من غير وضوء مثل لمإلبك دين بقيموث صلانهم جوف من 


سادتهم ققظ"© . وتعود الزفة مئ المحد فى نظام أتم وأسبة 
أعثار بطه شديد . ورا كان عيب ذلك أله لا يليق 
العريس أن يسرع إلى التزل ليحعلى بعرومه . ويتقدم الزفة 
- كا سبق -- موسيةوون وخاماو مشاعل » ينيمهم رجلاث 
يحملان على "كتفههما إطار؟ مملقاً فى مذرأةر يتدلى منه ستوث 
تانوسا سئيرة أو أ كثر مقسمة إل أربع دوائر تماو إحداها 
الأخرى » ولا تثبت الخائرة المليا بحوث يستطهع أحد حاملى 
الإطار أن يديرها من حين لآخر , ونير لآلاء هذه الفوانيس 
والمشاعل الكثيرة الشوارع التى تمر فبا أأزنة ؛ فتحدث تأثيرً 
جيلاً يمتحق الاهقبار . وبتقدم المريس وأسحابة وغيرثم فى شل 
حلقة مستطيلة مفقابلين وى بد كل مهم تجمة أو كثر» وأحوان 
يحمارق أغسانا من شصر الحناء أو بض الزهور مدا المريس 
وصديقيه على كل جانب » وثم يعشوق فى مؤخر الحلنة التى تغمل 
عشرين شخصا أو أ كثر . وكثيرا ما يقف للوكب برهة 
بنى أثناءها أحد رحال اللقة أو صبيانها أنشودة المرس + 
ويشف أنناء ذلك دق الطبول وننمات لازطار الجادة التي تياغ مسامع 
المروس ول وصول إفة إلى النزل بنصف ماعة أو! كر . 
دبققتعي للوكب ؟ هبق بفرقة موسيقية ثآنية 

هذه فى الطريقة الشائعة فى زنة المريس . وهناك طريقة 
أخرى أ كثر اعتبار؟ نسمى ( ّفة سادانى ) يمير المريس فيها 
ين أسداهكالطريقة السابقة وبين حاملى الشاعل دوف للوخيقيين» 
ويمتخدم مكاق هؤلاء رجال يسمون لاحترائهم الغناء ق 
مثلعذه الأونات (ولاد ليالى) ويتوجه السريس ببنهذه الحاشية 
إلى للسجد . "م يسود للوكب على مول ويشرع للثنوث قي الثناء 
أو إنشاد الوشحات فى مدح الرسول (سلي) ويرتلون متعافيين 
ما تبسر من الفرآق بعد الوسول إلى للنزل ء ثم يقرأوف جيعاً 
الفايحة , وينشد أحدتم بمد ذلك قصيدة فى مدح الرمول 
سل الله عليه ول ؛ وأخيراً ينشد الجبيع مرًة أخرى الوشدات 
ويتناولوق النقوط من العريس وأسدتاته 


(ينبع ) شرك طاقي تدر 


(1) بومنعنا *هبت هذه الصلاة و صلاة ماليكبة ؛ أو « سلاة لياليك م 


ارسالة * 

0000 3 لا تطلبوا من خاضم حرية (صعي علىالإونسان مالمسيد 
رئفة 0 0 قت 7 مو 0 

للاستاذ عبد اللطيف النشار . لافانحين ولاغزاة و نما أمروا فتكانواطوعأمى السيد 
و 1 روراءم ( عرب )نو | أسفالم يقبدون جهوش طاغ معئدة 
ما بر'قة نلك الى خَلقَتْ لنا شقلا وشغلا لهواجس فى غد وإذا أردتصن الحروب نبوة فانظر إلى الجندى ماذا برتدي 
تلك اثتى حمل ابن أوس مها فى بارع بادى الجال تلد افاتموتفءثيايهم وهامو شهدت لم بعقاب بوم مسد 
(أصّباالأصائل إنبرقةتنشد ‏ نشكواختلافكإهموى الفود) شمر أغصن به فذلكوأخى 2 ولوأنه فى نجهم يرشد 
أم برقة أخرى وم من برقة أخقى تألتها انساع الفدفد ركنت منأبناء برققماخعلت رجل إلمصسروسيق ف يلى 
قدكدتأناعالطرلتذكرى ‏ فشلاتح كنت الأأهتدى عيا ادخلوهاراكنين وسجداً أتم بمصر عن دأقلس ممبد 
(ياجارة الوادى) ؤلست يجارة إن لم تردى عنه كيد العتدى اريشهد «الختاره أسرى برقة لرثى لشعب ق الطوان مبدد 
ثأرٌ السنوسيين لما به أغل العروبة واللمان الأمجد سدياحليف فكل فرد سيد لكن شعبك ماله من سيد 
حبكت عرويننا عهوداً قبلها ‏ ومضت حفائظنا وراء السجد لاندعى فك عصمةفي موقف 9 الا يل تقول لصاحب لا تبمد 
مضت الألوف من السنين با حوت لال الملاق وما تزال بقية مه ولكنا حكرام الحتد 
: ما حسدتء وما لم محمد خان الونائ والكتابة قَومٌنا حرصاً على عهد لم أوموعد 


والآن يقرى' بالملام عينهِم ويسارمم أبناه دين محد 
وقد شهدت وأدمى منهاة أسرا كوء با ليتتى لم أشهد ! 
أنمحالفون لنزو مسر عدوم وعدوّها وعدو أعل السؤدد 
ياجارتا إن كنت غير مطيقة ‏ إدراك ثأرك فاغضبي وتمردى 
أنالا ألوم على الساوى' أهلها إن كنت ا تدر فتجلدى 
إنى لأذكرها فأذكر شاع (ظن الظنونذبات غيرموسد) 
٠‏ بيثلانا 
مأذا شهدت ؟ شهدت أسمج مشهد 


تتيات رومة فى القميص الأسود 


وأظلهم لا ينزعون سوادم 
صد ا لمق لكداالجدوم بلونه 
قرحوا بأسرجمو فدان ألوفهم 
لايل مو اعتادوا الثلة قبلها 
متببجح جمل الصياج أداته 


لا بل محك. عليهمو بالمبرد 
فشوا عنراة مشية التب-لد 
ف موكب الأسرى تقرد أوحد 
فبلادم تمنو أرأى مفرد 
فسها علي كتاف شمت مهد 


.سادوا وما سادوا بغيرجدارة 


ف مساب الل العر يمر 


ماساد إلا كل ساى التصد 
عبس النطيف القشار 


« من شعر الى عام 0 
ريشمل المقرر فى امتحان الترقية إلى الثانوى ف النسوص 


من شومر أبى مام والتعائد الس الأول من المفضليات 
مسبوطا ومشروا شرحا وافآ ومماقا عليه قم : 


حمد مود رضوان 


سق 
القن ٠١‏ ترسل لمم الؤلف عدرسة بنى سويف 


الابتدائية الأميرية 


لق ارسالة 


«- الرسالة "2 
فى عيدها العساشس 


[ مبداة إلى « الرسالة » الحبيبة وإلى أنطاءبها 
الثلاثة : الزيات والغفاد وزّى مبارك ... ] 


ياك احد احد اجو 


حى « الاسآلة » واقبس من ياه 
مووعي” 0ه ا 5 ىم 
ما شنت مخ انها 0 من خياما !! 


رَقْتْ كل الأمر'ق أندى 7 ذاه َ 


أغنية” 


فى كل" لفظ من « الزيات » 
لتم يمشتها والفكر يوام 


هبق الس يأ كدها والسح”غاداهاً 
مازال هتف بالقمحى و يكلؤها حتى غدا وهر حاميها ومر'لاهاً 


أما دزي » فلاوال ما خَلَتَت له الطبيعةٌ أندادا وأعباما 1[ 
أهذو إليه كأن النفسَ غارقة فى حُيّه | وكأن الحب سَلواما 
حديثة ذوشجون سحرها جب مارادها شاع إلا مناه 
سن جميل” وأسلوبة له صلق بالمركج فالبحر : هدارا واه 
أوأن بالْر مستى من سلامتهة لباعت الناسالأقداح دنياعاً ! 


0 لأس با م 
والذن فى ادب دائزيات »مو 


م 


مَشَى الآمان علا وى أرية” 
مختال بالق والآداب مترعَة 
القكر” أدّبها » والمقل عَذّبها 
والشرق من وردهاريانمُتتبس 
تندر علي هكأتقاس الربيع ها 
ولحياة مجال فى سمائها 


م ببق اسكون سر بعد مأ بعت 


الْتَاوبَ وتجرى فى عَناياهاً 


6 


كابر يضحلك أَمُشابا وأمواها 
والابعحتيهاء والْشن جلا 
من نورها مُستمدٌ من سجاياهاً 
فى كل قلب معانيها وتجواهاً 
كالتفس تزخر' بلدنيامواياه 
شماءها في الأنى عباو خفاياماً 


رسالا التيل لا ببنى بها بدّلاً 
وَعَ « الرسالة » و« الزيات » أَدام 


وسا يُلونى عن < العاد » إن 4" 


نفسًا تفيض” الممانى من رواياها 


أَضْق من الكوان ميال الحياة يها 
بالشعور والحب" والدنيا ومغراها 


له كَل" باد ليس يمرنها! 


ولسدت أجْهاها بل كلمت أنسَاما 


دبواله قبلتى لق المياة بها حَستاء بالطب" ثَلَْاقٍ وألتاها 


سس عي سه 


5 , 5 
ا أة. تقس مال الكون رفرقها 


وَسئ دُوحر لان القأهرٍ تَأجَاما 


هات يدرى عير الَككون مَمتاها 


آمنت بالشكر يا عفاد فى لبر 
٠. 3 5‏ لد 
لاحهل قها دواوين واروقة 
يوه 

أمنت بالشعر والدنيا تضيق به 


أنا-وياويح من تجنئ عليه أنا- 


عل" الحمى مقلتم) ثم" غشاها 
تدعى للدارس حى الله ميناها ! 
وطالما أنحك النيا وأنكاهاً 
كزهرةالجبل العالى وركأها! 


يشوعمنها الشذى لكن يضيغ سدى 
سُ الرياح وما تدرى ببلواها 
حسبي من الدهر أ نأحياباطفة مماتها فى سبيل الشمر محياها ! 


( كوم النور ) 


هي أعبى التيني 


5-7 


لقانب ال مامز ى 0 مول و راطو ل 
قط الأستاذ كامل يسفن 


2-00 


5 ١ ص‎ 

طلب الناس الحدئة من أحزامم ليلة 6؟ ديممير 
ستة 1617 وراحوا يحون ذكرى ميلاد « السهد الميح » » 
فأنيرت الثريات اللونة وأوقدت تعو ع شجرة اليلاد فى كلداره 
وندفق الشراب فى أجواف الناس » حتى أسبدوا لا يمرو 
إن كأنوا يحملون فوق أ كدافهم رؤس) أم أثقالاً . وامتلأت 
البعاون بأ وأتذر الكل ؛ حتى خيل إلهم إلها تكاد تنفجر 
منقرط ما استقر قبهاء وتلدس كل القع قن عخاصر إلى م اقص 
[فمتاج [لش+تلس للقبلات . كان الناس على هذء الحالة من الرح 
والسرور » وثم يقولوف فى أنقسهم : ( غدا سيكون اللونان »© 
قستحمل إلهم الأنباء ويلات الحرب الى نزات بذوبيم وذلنات 
أ كيادم » وربعا عملت إلهم همده الأنباء « وأشفق ذو الأعنى 
من تبليتها حرمة هذا الميد القدس ‏ 

فى هذه الليلة تنبه شيطاق من شواطين السام الآخر على حركة 
مرح غير علدية ق الك و كب الأرقى ؛ واستغرب سدور ذلك 
من سكان الارض وقال قى تفسه : 3 املمم لا يشرو يا يجرى 
من ويلات ! » وإ يدر سيب ذأك فلحأ إلى زميل من زملالة 
يعبر عن زه عن إدراك السبب » وكان جوارعا مفستو فلس 
كير الألإلمة ينصت إلهما ققال ها فى اينمامة ساخرة : 
ألا تفوت سر هذا الرح ؟ اليوم ذكرى ميلاد رب السلام ؛ 
فا أفي الإنمان ؛ [ه ينسى مصائب الأجيال والأزنان مثه 
فى الحرب الأوربية الآ ومهلل فرحا بهذا الميد ! 
٠.‏ فلناسع الشيطانان ذاك ”ل أحيها للآآخر : ما هلم الأعمر 


ينا 


كذلك فدعنا مزح ونضحك من الناس تيلا هذد الليلة . 
فأجابةالآخر : وأين :ضيحك وهنا يمال عملنا قىالسحك 

| والاسسهزاء ؛ وأشار بيده إلى جهم . قال الأول : حقا إنه 
جا مل مسلءوإنه لاي رقىثىءا كتر من ذلاءالرجل اذى 
يقال له فيدياس ققدقيل عنه [هأخرج أحسن دمية غررفها التارخ, 
ومن ذلك الرجل الدى بتمال له 3 داقنثي 6 » ومن ذلك الرجل 


المابس اقدىكان يكره أمهكرها عميقا وانفصل عنها مم جملهما 


السادفة فى موطتننا العزز أعنى بيه 2شويهور» . لس يشحكى 
أ كثر من هذه الشخصيات الثريبة التى تبددت فى شخص 
اصرأة جيلة » رآها فيدياس قال إنبا أجل مما صاغته يده ؛ 
ورآها دانتغى فاعترف يحقارة فنه يجاهها ؛ ورآها الرجل المابسى 
شوبهور فأقر يخطأ رأي فى الرأة وعادت الملاقات يمبما 
مع أمه اتلك ألرأة التصذلقة » ورآها لويس الرابع عشر قأص 
مدام ببادور أ تكون خادمتها » واستحت كيلو بطرة أن تاور 
أماءها لثلا تفقد شهرتبا التاريخية  ٠‏ 
وكان هذا الشيطان مع حداثة عهد. قديراً مبدعاً ف عَاطَْاته 
وساخرا بارعا فى أفماله ؛ وكان زميله ينصت إليه بشوق وقذة » 
ذقمال» وعو ممعجب : هيه يا باز ول ! فاستدر الأوليقوك: :ضور 
هذا اللجع من الْجانين تظهر فى وسطهم حورية ! نقد كنت أتودد 
إل كل واحد مهم على حدة حتى أدعه يئق بألما أسبهت أسيرة 
هواه ؛ فاذا استقر هذا الرأى فى ذهنه حولت عنة إلى آخر » 
ومثلتهذا الدور نفسه مع كل واحد » وبذلك استذززت غيرمهم 
جيدا فنعب ببنهم الحصام . وسممت شوبنهور يقول بعد ما قآمى 
الميية : « عال أن أنزل عن رأ اقنى ذكرته فى الرأة . 
إنبا الحادهة الأ كرة 6 وه ينادى نيتشه : تعال يا بنى وهات 
ممك سوظك لي أتفام مع هذه الرأة النرية » فقد تمكت 
كثيراً من حركات هذا الفيلسوف المصبية . وددت أو سورت 
نشسى على مثال كابه لكي أمح ممه » ولكنى أشفقت على 
أعسايه . لقد كان :وما جيلاً حم طاات نيه أبحث عنك لكى 
تعهد هذا الفسل الشعك فر أجدك » ذآين كنت ؟ 
سكنت مكنولاً بدطية من أو وطيتاك . ققد عيآت 


: لتيروق أن يشمل التلر فى جيم لزيد فى اه »اذا استمد 


ل ازسالة 


إدلك ظهرت” كالارد فاستخزى وسكن جنوه . ولكنى فى الحق 
سئمت هنا اأزاح ولاقت نفسى إلى ثى٠‏ جديد . 

تقال الشيطان الأول : وأنا كذلك أريد محديدا . 

ثم قال فرحا كن طرأ عليه خاطر جيل : دعنا عزج وتسخر 
مع من فى الأرض الليلة ؟ 

- وهو كذلك . إنها افكرة حمنة . دعنا نشصك من 
سخنهم هده أكيلة . 

ثب :5 نه 

فى مساء تلك الليلة اجتممت الجوع فى كنيسة القديس 
:ولس . وكانت الججوع غاشمة »© وقد أكتظت الكنيسة 
الصلين , كل قد جاء يدعو انه أن محفظ أهله من شرور عذه 
الحرب الطاحنة ؛ وكانت سلاة القداس يماوها وقار وجلال شبد 
من قبل » ركانت لوب المساين تتجه إلى الذات الملية 
مخلصة صادتة ق دعواتها وصلوانها؛ وظل هذا الملال والسمت 
لا يقطمهما غير سوت الكاهن وأتانى الشبامسة وننات الأرغن 
حتى أ دور الدعوات , تأخذ الكاهن بتضرع إلى الوى 
عنى وجل أن زيل الكروب ؛ وكان يمد من مساعدة الشمب له 
با يجعلهم بردوون بسوت يرن صداه فى قبة الكنسة 


الكاهن فى نوسلك يقول : 8 وامتع الحروب والثلاء والغناء 
وسيف الاعداء 6 , وقد توجهت القلوب يماما إلى اقآات 
الإذهية باخلا ص أن يكشف عن الإنسان ذا الكا نوس الثقبل الذى 
غم يقاس أفظع منه . ومن مهم لا يتوجه بإخلاس إلى الله هذه 
السراعة وكلهم متكوب إما فى تسل أو فى ذوى رإه ؟ ذلك 
كانت 8 آمين يارب »© مخرج من القلوب بحرارة صاهدة إلى 
عيش اللكوت ق له الشميف يطلب سنوماً من سيده . 

فى هذه اللحظة الرهيبة كارث المتر بإنرمان بردد هذم 
الدعوات وهو يقول فى دخيلة تغمه : « ا رب لا تممح 
باجاية هذه القراعة لآن قها خرانى بل خراب أمتنا الاززة » » 
وكان الشيطان الكبير برافق زميله السثير فى هذه اطذلة 
القدسة . ذلا سما للستر بإترمان اقتريا منه وما أمننته فضءعكا 
من. هذه للهزقة الإنمانية اللسكلبيرة وأرادا أن يعبثا إلمتر 


ل 


اترمان فرغب الشيطان الكبير أن مهوى الرجل على الأرض » 
وكان مموزاً فى السادسة والستين من عمره لا تقوى على الوقوف 
طويلاً أتناء القداس ؟ الك كان يستدد على عصاه الأبنوسية» 
وف فترات المكون الشامل بين الشراعة والأخرى » <اء 
الشيطان الكبير فزحزح المصا. فسقطت من يد العيخ العجوز 
وأحدنت نة كبرى افتت أنظار الصلينء وانكفأ الشييخ على 
وجهه وكاد يسقط لولا أن الك نفسه » ونا كن لا يقدر على _ 
الوترف يدوق المسا » اححتى ليأتى با » ولكنه ما كاد 
يفيض علبها حت خطر تاشيطان الصتير أن يعبث به أيضاً خِذْبٍ 
العسا منه ثم نركها نروى على الارض نأحدنت مثل الضجة 
الأولى فى فترة المكون » ولكن المتر إترمان أحكم فى المرة 
الثانية القبض علما ووفف ممتندا إألها وهو يشعر بتىء من 
وخز الشمير «لله بأنه نتيحة أمنيانه التى الف أمنيات السلين 

وألستر بإترمان من أغنياء الاير وساحب مصانع الأخيرة 
والأطعمة الحفوظة» وهومع ذلك من أقطاب المياسة وله نفوة - 
كبير فى إدارة دثنها . ذيكلا نمتخربمنه هذه الأمنيات السيئة» 
إذ فى إبظال الحرب ضياع “روه الى جملها فى مواد سيكون 
مسيرها البوار . وهو "ككل رحال السياسة بمهدون عن توغى 
الصالح العام » بوقموث الآم ق شباك الحروب لم الذي يعود 
عامهم أو لحطر وسمى فى أذهانهم » ويدقسوق لابين من أرواح 
البشر فى سبيل هذءالثايات الجرمة . وكان من سوء حظ البشرية 
أنه نقد فى رحامها النداسة وكاق اللمستر باترمان ككل صياءى 
يبرر موتقه المفزى بدتى الملل والنيات . فيك كآن يميب على 
هذء الشراءات التى كانت مخرج من قلوب المسليق ومن_ 
مم الإنمانية جماء » بالتوسل ققات الإهية آلا يجبيها 
ناذا ؟ لآن فى إجابنها واتتقاء الحروب نياع اثروة أمة مثلة 
فى ثرو» تسبح بمدها فى ذل الإفلاس والاحطاط لالى 

انهت السلاة وخرج باترماذوهو مازال يشمر وخر معيره» 
وقصدالنادى وخر جوراءء الشوطاناف : وقال أ كيرها : لتتيمه هيما 
بذهب» ولنجمل متة متمة لأتغسنا الآيلة . 3 فا كاد يدل ردهة 
النادى دتى سعع أسوانا عالية كاق أسحامها فى مناقغة حادة ؛ 
قدا دخل القاعة وجد أعضاء النادي فى مخب وجدل قمأل 


الرسر_الة وف 


صديقه المستر كوتراد عن سر هذا الجدل ::قمع:منه أنهم يخبادلو 
فى عاصرة يلاد المدو . وهل هذا العمل يكاف الملقاء 
والإيجليز خاسة [ كثر مما بريحون , ولكن باترمان لم يكن سافى 
لاهن خلى البال حتى يدل برأيه » غير أنه سأل صديقه : 

- وهل من جديد ف الجو الميامى ؟ 

نأجابه : لا ثيء غير ما تقلته إإينا التلنرافات الآن من أن 
البا! يناشد افدول التحارية وخاسة الهافاء أن يكفوا من القتال 

وقد وجد يارمان عالاً يخرج فيه عن “ته اقدى أزمه منذ 
كان فى الكنيسة تانتجر صانها : 

- لقد ضايقتا هذا البا! بأمتيانه » فاذا مهمه من الحرب ؟ 
من الذين غصينا بأبناثنا وأموالنا لنا امار فى الكف عن الحرب 
أو الاستمرار قيها ؛ أما هو قاذا همه من اتفسائر ؟ لفد اتزوى 
هو ورحاه فى مسقل القاتيكاق ثم بريد أن عل إرادته علينا . 
إن خير .جواب على هذا النداء أن تقايله يما قوبلت ية ندامانه 
الأخرى بالإعراض والإغفال 

فرد عليه صديقه للمتر كراد : 

- أنت عمق با عليزى باترماق ٠‏ إن البا! ل محترق يدم 
فى النار ليعرف ماعى النار . لدلك لا يكنه أن يمك على نزطاتا ؛ 
وعو ينا فى هذا لليدان ؛ وهو وجنوده ُسمنوث منأ كل أجود 
اقحوم وشرب أنفرالأنبذة . دع غواسة أمانية نصيب أريمة 
مهم وم يتتزهوف فى ارب -- أقول أربسة فقط لا ملاين > 
خسنا تحن - وفتدئق يحق لنا الأخذ برأيه وتقول إن جرب 
الأمى والحز مثلناء وعندئذ لا يتاك أن يصب غضبه وغضب 
الإ الذى: ينوب عنه عل هؤلاء المغلة الآلمان 


وكأنت هذه الإجابة ند أرشت سواسينا فكسرت من حدة 


قضبه » واطانت ثثرة نقمه ققال ١‏ هو كذلك - : أوغل 
إلى السحف.المانظة أن تمتغف بتداء البال » ولتدع الصحف 
الكنائسية تنلدى بهذا الم الخيالى الى يبدو جبلاً لأرابها 
أأعي يه انسل والملام 
-- وهو 

وانصرقف بارمان وخرح من التادى بسد أن وقف عل 
طورات الخالة المياسية وتسدفضدق سغِمل» وكأن الفندق خاسا 


بالناش نلك أقيلة يحيون فيه عيد لأيلاد » ودخل الممتر باترفان 
التندق وخطا فى ردهته الطويلة فلت نظره فى لهاينها ما حرك 
اعتامه » فدرج محو هذا ألتى: وهو يقول ق نقمه : 3 هل 
بشت ؟ عال أن بكون ذلك » قلمنا ق عصر السحزات » 
إذة لا بد أن نكون قرييتها » 0 وكا اتثرب ازداد بقيناً » لأن 
م براء أمام ناظريه الآن ينى' عن صلة القرنى . فأمامه سيدا 
كبراها ذات جال رائع وقامة كنسن البان » وعيون ع[ 
موارد السحر » وشمر هو اذهب الوهاج » و فق حدود 
الثلائين ؛ والأخرى لا تقلعنها حمنا » ولكلها أقصر قامة وأقل 
فننة . وقد اقترب مهما لإنرمان وهو وائق من هذه القربى » 
وشغل إل بها فلم بع سيا غيرها . ونا وقع نظره فليها شمر 
بتجاوب الماطفة فى نفس :لك السيدة ؛ ققد بدا على نثرها ايتسامة 
جيلة نهنم مها الشهخ ممنى الرشأ . ولا الثرب مهما رقع قبمته 
وأحنى وحياعا : 2 مشاء الخير يا سيداتى 1 عيد ميلآد عميد » 
فأحتت الكبيرة وأسها قليادٌ يكبرياء» وأحابت فى وشقيقتها 
الصسثيرة : مساء اخير أ سيدى » عيد ميلاد سميد » “و يكن 
للمتر بإترمان يمرنهما من قبل » ولكن دقعة إل هذه قتحية 
وجه العبه القى رآه واقى أراد تحتيقه . عام يليك أن 
ناجأعا مهذا السؤال : «أليس سيداى من أسرة سوانموة »© 
نأحابت الكيرى فى رفق وعلى ثثرها ابنسامة مشرية: « كلا 
بأسيدى 4 بل بحن من أسرة كلارك »> . وكأن ثثر الصئيرة 
يفتر عن ابنسامة خغيفة » ولكن الشيخ لم يقنمه هنا الرد ٠‏ 
وذعي إلى أنه لا يد أن يكون هناك سلة قدعة بيه أسرة 
سواتنسوق وكلارك » ولكنة لا ككنه يحقيق ذلك وهو 
فى طريق كل إنسان يدخل أو يخرج من الفندق .. القت دمامما 
للجاوض ممه فل يرفشا » وكاننا فرحتين ظرويتين » وقصدا مكاًا 
قسيا بسيدآ عن سوضاء الأحاديث وسخب الراقصين » ودهاها 
إل الشراب فل يرقضا ء وكانت علامات السرور بإدية فلي ممياعما؛ 
كا كان العو مسرورا لمذه الاق الى ذكرنة إلانى ... 
وكانوا كلا شربوا كثر نحكمم وعلا وتوم وك ارال 


يشاهد خصاتين من الشمر على قوديهما كأنهما قرئاق ذ ول يقطق . 


ك5 الرسالة 


ذلك الشخ اقى أعماء اآسرور » وقد حق للشوخ أن يمر » 
ققد وجد شيا قوياً بين السيدة الكبرى وبين زوجته » كال 
قد أحب فى شبايهفتاة من طبقةالابلاء كانت آية الجال فى سر هاء 
لمتزوجها بمدجهد جهيد ول تاش ممه إلاعاماً ونصف عام مماتت 
على أثر ولادتب! الأول . ففماع على تفسه عودا منذ ذلك المين 
أن ينظ لها أاود: ما دام 5 »رد بر بوعده وصسرف عتايته 
إلى آبته 3 جيمس # وغمرء به ع وجمل مته الذكرى الوحيدة 
أتلاك الحسسبة الرالة ... قذاك كان قرة عينه وحبة قلبه , لا يألو 
جهدآ فى المناية بأصرء ‏ واو كلقه ذلك كل “روته ‏ إخلاساً 
لتاك افقاة التىذتح لها قلبه لأول صرة . . . وكان حيمس تلك الطلعة 
المحة الى كانت لواادنه » وتلك النوة التى كانت فى متوسط 
ذتنهاء فهو سورة منها . . .كان الشوخ الهدم برى فنها مطلع 
السسر ... تاها وقم نشاره فى تلك الليلة على هانين اليدتين » 
انتمشت روحه » لآن حبسته تعود للحياة لانية . . . واشد 
سا جذبته نلك الطلمة وها لتسور الاغى للبميد المملوء بالأحلام 
السديدة ... ذكركيف تافر حبدبته وتذوق السسادة لأول مر 
فى حياه ١‏ ولكن العقاء كان يدخر من هدله السماد: 
فل يلبث أن انتزعها منه ... هذا للاغى الوميد يسود الآن » 
وهو الذى جمله يني الخحالة السياسية وما فيها مئ تطورات 
ومفاجآت ... كانت تشغل إل على الوام » وخاسة تلك الايلة . 
نقد اعتقد نفك الآيلة بألبمث » وكان يقول فى نغسة : أعأها تجهل 
فى حاضرها شخصينها السابقة ... وقد كنب هذا الوثم مارآء 
من مياما من أول نظرة إليسه . . فعى فى إذن » وسناجها 
ف حديها فى سذاجة حببيته الى ورمها عنها ابنه 8 جيمس » 
ممبوده الثاني بمد أمه » وكان نود ثلاك النحظة لو يضر جيمس 
ليشاهد طلءة أمه - أو علي الأقل ‏ لبشاهد طلمة نسخة مها » 
ولكن « جيمس » فى مهادن الحرب » قد علكته الازعة 
الامبراطورية تأنى أن له إلى السكينة فى الوةت الذىتصموب سام 
المدو إلى هدم امبراطورية أجداده » قتطوع فى الحرب برغم 
كل المر'قيل التى وضمها والاه فى صبيله ... ولك كان بسر 
الشبوخ إذا عل أن الفرقة التى يننسب إلا ابنه قد حازت انتصارا 
على المدو» وكأن يستقد أن الظفر قد تم بل حذق ابته » وكا 
يكثر من ترديد ظفر للقرقة التى يحارب قها ابنه أمام أصدةاله » 
وكات يول لم : وإلى حذق ابنى يرجع القمل ... وكان عند 


التحاق ابنه بالميش يخشى عليه عادية الردى + ولكن بعد أن تدير 
ارج حيايه وما فيه هن نكليات وقواجع » اسعكتر 5 القادير 
أن مختمها بفقده » وأصبح عيل إلى اعدقاد أن القادير رحيمة ء 
تكغر ما أصابته سرفه الحسنة ء وقد أغراء هنا الوهم ماكان 
يهله من دين وآخر من سلامة ابنه من كل الأذطار ...1 

ق هده اللظة القدسية أأتى وجد فها الشرخ تفده وار 
حيديته ألى ألعالم وما فيه من شرور» وشعر بسمو روحه و.لذة 
قدسية » كلها قد هبعات عليه من لاماء . . . وكان نزيد هذا 0 
اللشمور الروحى فى داخله كلا فتح عينه قرأى سودة زوجقه 
وحبيه » أو عى بذانها ... ول يكن هذا الشمورءن تمل الجر » 
ذإنه ل يكرع غير ثلانة أ كواب من الويسى لم محدث له أى 
جوح ف الخيال » بل عى عل المكس قد زادت ىاتقياهة وّهيت 
بالغضب الذى كابدء طول هذا اليوم 
وكان حديث الشرخ عاديا » أو قل كان مقطوعا ؛ وهل 
فى مثل هذه الاحظة يحرى الحديث ؟ ... وكان مغلم ماقام به 
لابخرج عن تعبيره عن غبطته وسروره وسماده يلك القيا » ' 
وكانت الفتانان لا تكلفان أنفسبما أ كثر من الابتسامة رداً 
عل تنيانه . وقد أحدث سروره نوها مئ الذهول جدله فى عترة 
جما حيط به ؛ حتى إنه لي يشعر بوجود خازم الفندق يجوآره يقدم 
إليه شيئاً فى من » حت ذمهته كبرى الفتانين » قالتغت إلى الوراء 
توجد الحادم » ققدم [إليه برقية وقرأ عل الثلاف : فى خدمة 
ساحب الجلالة الك . . . ففهم أنما برقية حكومية ء وما كاد 
يض الثلاف ويقرأ ل#برقية حتى أهُق من ندوت » وأ 
الانيا فى وجوه ؛ وأغْمى عليه ... فتناولت الفتاة الكبرى ابرةية 


وقرأتها ؛ فإذا فا : 
« لللازم الأؤل « جيمس إترمان 6 أصابته رصاسة قشت 
عليه . . . !»> ( القيارة الما ) 


وبمد أن عاد إل حسه مع سوبا برود : 3 يارب ؛ لامج 

باجابة هذه مراعة » لآأت قما خرانى » بل خراب أمتنا 

المزيزة ! 6 وتلا ذلك نمكات ملها السخرية والهم 3 

ففتح عينه » فلم يحد مصدر هذا السوت ؛ ول يجد جليستيه ... 

ولكنه شمر يحفي فأ شبه يحفيف الأجتحة أح ث تيارآ شمر به ! 
أل ترسف 


( طبعت عمطيمة الرساكة بشاررع السلطان بين -- طابدين 6 1 


